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



 ... وبعد^ الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

لا أظن أن أحداً يكتب بحثاً دون أن يكـون لـه هـدف يسـعى لتحقيقـه أو للتأكـد مـن 

ومحاولتي هذه لا تخرج عن هذه الفكرة، . صحته أو لإقناع الآخرين بصحة ما كتبه أو غير هذا

لك من خلال اهتمامي بالشـعر العـامي وشـعر فقد قرأت عن التصوف، خاصة السماع فيه، وذ

الأغنية، فاجتمع لدي بعض من معلومات حاولت جمعها في ملـف واحـد أعـانني في محـاولتي 

الابتهالات والمـدائح في تـريم، الابتـداء والانتشـار، الشـحر «: الكتابة تحت عنوان هذا البحث

 .»نموذجاً 

بالسـماع في بغـداد منـذ ابتداعـه المعـروف  لقد تتبعت مسيرة النشـاط الصـوفي الغنـائي

وحتى تطوره في المغرب ثم وصوله إلى حضرموت وخاصة مدينة تريم، ثم انتشاره في حمـلات 

وخلـق الفـرص واسـتغلال المتـاح منهـا  مقصودة ومنظمة لغرض تصـديره إلى أمـاكن عديـدة،

 . وجعلت مدينة الشحر نموذجاً لهذا الانتشار. للقيام بهذا النشر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبحاث ودراسات فعاليات ملتقى تـريم الثقـافي بمناسـبة تـريم عاصـمة الثقافـة : نشر هذا البحث في كتاب * 

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣٣الإسلامية 



 

4 
 







  

^ رموت في العــام العــاشر للهجــرة، حيــث وفــدت إلى الرســول ـأســلم أهــل حضــ

 .هجرية١١لقي ربه في العام الذي يليه ^ فيما عُرف بعام الوفود، لكن الرسول وفودهم 

ثم مرت ما يعرف بالردة، واتهمت قبائل من كندة بذلك، ودارت رحـى الحـرب بـين 

^ ثـم اسـتخلفه خليفـة الرسـول ^ المسلمين بقيـادة المهـاجر بـن أميـة، وكـان عـاملاً للنبـي 

 .الصديق لقتال أهل الردة

طاحنــة لاذت كنــدة بقيــادة الأشــعث بــن قــيس ومــن معــه إلى حصــن وبعــد معــارك 

الواقع شرقي مدينة تريم، وهو حصن لقبيلة حضرموت استولى عليه أولئك الأفـراد ) النجير(

 .من قبيلة حضرموت الذين انحازوا إلى المرتدين

وبصرف النظر عن تسمية هذه الحرب، وهل هي حرب ردة أم أن هناك تشـنجاً قبليـاً 

-١/٤٧ج(لننظر في كتاب الفتوح لابن أعثم .  ما كان من تلك الحرب في حضرموتأدى إلى

 ).صدر بالرونيو(وكتاب عبد القادر الصبان، جهاد شعب ) ٦٠

رموت ـوهناك إشـارات وردت في مصـادر هامـة أفـادت بـأن نسـاءً مـن قبيلتـي حضـ

ســوة شـمتن بوفــاة كــان بـالنجير ن«: وكنـدة تغنــت بهجـاء المســلمين، قـال الــبلادري في تاريخـه

وذكـر الطـبري في » ...وضربـن بالـدفوف«: وقال ابن حبيـب في كتابـه المحـبر» ...^الرسول 
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بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمـرت بشـتيمة «: تاريخه رسالة الصديق إلى المهاجر

 .»...^الرسول 

ــن  ــدفوف، لك ــالزمر وال ــحوباً ب ــان مص ــاء ك ــأن الغن ــد ب ــثلاث تفي ــادر ال ــارة المص إش

البلادري تفيد بأنه حدث بـالنجير، فلـربما كـان الغنـاء تشـجيعاً للمحـاصرين بـالنجير وتخللـه 

رقين يقـول أن العقوبـة وقعـت بعـد أن أخمـد ـسب وشتم للذين يحاصرونهم، فإن أحـد المستشـ

 .  )١(المهاجر بن أمية ثورة المرتدين

مـار، وأنـه يثبـت لنـا أن نحن في مقامنا هذا يهمنا ذكـر التغنـي المصـاحب للـدف والمز

القوم كانوا يمارسون الغناء بالآلات الموجودة عندهم، أما إذا قلنا أن هذه من أخبـار محمـد بـن 

رموت ومـن ـ، فإن لدينا أكثر من دليل على ممارسة الغنـاء في حضـ)٢(حبيب وهو معروف بكذبه

 :إشارة الشاعر الأعشى إلى إحدى قيان حضرموت في قصيدة قال: ذلك

 ر ـإذا يهيجهــــا الشــــ وصــــدوح
 

 ب ترقـــت في مزهـــر منـــدوف 
 

روق بـن وائـل ـومثل ذلك في مدحـه لقـيس بـن معـدي كـرب الكنـدي، ومدحـه لمسـ

الحضرمي، والشاعر الأعشى نفسه كان يتغنى بشعره وقد سمي بصناجة العـرب، ونجـد عنـد 

الغناء إذا كان وسـيلة وعلى هذا فأن . الأصفهاني أن الأعشى اتخذ أحمد النصيبي مغنياً لأشعاره

أفراح فإنه على الصعيد الشعبي منتشر في المناسـبات وهـو عـلى الأقـل في الزواجـات وعـادات 

 ...أخريات كاحتفالات الختان مثلاً 
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

هــ، الـذي بـايع فيـه ابـن ١٢٨لابد من أن الفكر الأباضي قد سبق يوماً مـن أيـام عـام 

رموت ولقبـوه ـبن يحيـى الكنـدي بالخلافـة الأباضـية في حضـعوف وأهل حضرموت عبد االله 

رية ـبطالب الحق، ويظهر أن ابن يحيى قد انضم إلى الحركة الأباضية قبل ذلـك العـام، وأن السـ

ر ويعمـل ـوالكتمان التي تبناها الأباضيون في عملهم التنظيمي هي التـي جعلتـه يـدعو في السـ

ويـرى . لا يتعـرض لأذى ولاة الأمـويين القيسـيينعلى نشر الـدعوة والمبـادئ الأباضـية حتـى 

الــبعض أن هــذا كــان ســبب عــدم معرفــة انتمائــه إلى الأباضــية عنــد أغلــب المــؤرخين الســنيين 

 .)٣(كالطبري وابن الأثير

ويكفي للوقوف على حالة الغناء في تلـك الفـترة ذكـر مـا جـاء في كتـاب السـالمي فـيما 

ر آلات ـيجـب أن تتلـف وتكسـ«: ت الغناء، فهو يقوليتعلق بالفروع الفقهية والتي تختص بآلا

رب الطبـل في أي معنـى مـن معـاني اللهـو، ـاللهو التي لا تصلح لغـيره ولا يـرخص حتـى بضـ

 :ويجوز استعماله في الحرب وإجابة الصريخ المستغيث

ـــي لا تصـــلح    ـــة اللهـــو الت وآل

رب طبــــل   ـولم يرخصــــوا بضــــ

 وذلــــك كالإرهــــاب للأعــــداء
    

ــــيره   ــــلغ ــــحـتكس ــــين تلم  ر ح

ــــدل ــــاني الع ــــن لمع ــــو لك  لله

ـــ ـــة الص ـــائيـوكإجاب    »)٤(ريخ الن
 

ورغم أننا لا نستطيع القول بأن الحضارمة توقفوا عن ممارسة الغنـاء، لكـن ربـما كـان 

التوقف في الحواضر، أما في رؤوس الجبال وأعالي الوديان وعند القبائل ورجال الباديـة وعـلى 

ثم إن البشاري المقدسي صـاحب . فإن الأمر كما يبدو لنا مستمراً الأقل الاحتفالات والعادات 

هــ، ٣٧٧قد زار حضرموت ووضع كتابـه في عـام ) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم(كتاب 
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لهـم في العلـم والخـير رغبـة إلا أنهـم شراة «: وقال في فقرات متباعدة منه عن أهل حضرـموت

هجـر «: وقـال» رموت نواصـب غـتمـحضـوأهـل «: وقـال في موضـع آخـر» شديدة سـمرتهم

 . »للقرامطة وعلى الأحقاف أمير منهم

إن هذا ليؤكد أن حضرموت لم تكن كلها أباضية، وأن القول بـأن الإمـام أبـا إسـحاق 

رموت، ولم يحكمهـا كلهـا بـه بعـض مـن الصـحة إذ أن بعـض ـالهمداني إمام الأباضـية في حضـ

في أوائـل القـرن الرابـع الهجـري (لقرامطـة نزلوهـا القبائل تخرج عليه لأسباب مختلفة، ثم أن ا

، ولم نسـتطع معرفـة سـبب الـترك هـذا، أكـان زهـداً فيهـا، أم أنهـم وجـدوا )٥()مدة ثـم تركوهـا

 .مقاومة من سكانها

 


 :قال إمام الأباضية في حضرموت أبو إسحاق

ــــ ــــواحي حض ــــا ن ــــاـوأم  رموت فإنه

 ســـوى نفـــر كـــانوا عصـــاة فأصـــبحوا

ــــــائماً  ــــــليحي ق ــــــق لي إلا الص  ولم يب
   

ـــوع أمـــري كخـــاتم  ـــول إلهـــي ط  بح

ــالحمائم ــرى ك ــوف في روس الق  مــن الخ

 .)٦(وهــا هــو أيضـــاً ســعده غــير قـــائم
 

ــة  ويظهــر أن هــذا الإمــام لم يكــن إلا في أزمــان متباعــدة وتبعــاً لقــوة وضــعف الدول

 .الأباضية في حضرموت

ــليحية  ــة الص ــاحب الدول ــو ص ــيدته، ه ــداني في قص ــذكره الهم ــذي ي إن الصــليحي ال

ولـيس لـدينا تفصـيلاً عـن . الإسماعيلية، وهي امتداد للدولة الفاطمية في المغـرب ثـم في مصرـ
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استيلاء الدولة الصليحية على حضرموت، وكل الـذي يـذكره المؤرخـون لا يزيـد عـن قـولهم، 

ولمـا قامـت الدولـة الصـليحية «: قال أحدهم. لى حضرموتوامتدت أيدي الدولة الصليحية إ

 .)٧(»هـ٤٥٥هـ بسطت نفوذها على الشحر سنة ٤٢٩سنة 

) كشف أسرار الباطنية وأخبـار القرامطـة(ولقد ذكر محمد بن مالك الحمادي في كتابه 

بـيح رائع مـن طاعـة االله ويـإنه مذهب الراحة والاستباحة، يريح أتباعه مما تلزمهم الشـ«: قائلاً 

راة المتشـددين في ـفكيف لنا أن نتصور حدوث هـذا مـع الشـ» لهم ما حظر عليهم من محارم االله

 .إسلامهم

أن القول بأن الصليحية امتداد للفاطمية ليس في السياسة والاستراتيجية ولكن أيضاً 

ار الحـاكم بـأمر االله وأسر(في الأيدلوجية، وأن الذي نقرؤه عند الـدكتور محمـد عنـان في كتابـه 

خاصـة فـيما يتعلـق بالمراسـيم الاجتماعيـة والدينيـة والاحتفـالات بالأعيـاد ) الـدعوة الفاطميـة

ولهـذا لا بـد مـن . والرسوم الفاطمية، نجد البعض منه مطابقـاً لمـا هـو ممـارس عنـدنا إلى اليـوم

 . معرفة ما يلقي الضوء على النشاط الفني لدى الفاطميين في المغرب ومصر

   


بدأت الدعوة الفاطميـة في عهـد دولـة الأدارسـة بـالمغرب، وتـولى الـدعوة لهـم أتبـاع 

المذهب الإسماعيلي الباطني، الذين يقولون ويدعون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق، الـذي 

وقد سخر أنصار الشيعة الإسماعيلية العقائد الإسلامية لخدمة أغراضـهم .. توفي في حياة والده

، كما فعل القرامطة في إيران، وفسروا القـرآن تفسـيراً مجازيـاً باطنيـاً، وكـانوا يختـارون السياسية
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وأرسـلوا إلى المغـرب . الدعاة الأكفاء لنشر دعوتهم ومـذهبهم في مختلـف الأوطـان الإسـلامية

الســفياني والحلــواني، وأخــذا يــدعوان النــاس لفكــرة الإســماعيلية حتــى توفيــا، : داعيتــين همــا

و عبد االله الشيعي الصنعاني الذي جعل يدعو للمهدي المنتظر ظهوره من ذريـة عـلي فخلفهما أب

وكان عبيد االله بن أحمد بن إسماعيل الثاني بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق قد . وفاطمة

م، واختلـف في نسـبه هـذا حتـى قيـل أنـه ٨٧٣-هــ٢٦٠ولد في قرية السلمية ببلاد الشام عـام 

لكن الطعـن لا يمكـن الأخـذ بـه لأنـه صـادر عـن . مون القداح المجوسيمجوسي من سلالة مي

خصــومه وخاصــة العباســيين الــذين لا يريــدون أن يشــاركهم أحــد في الخلافــة، كــما لا يمكــن 

وقـد تعـرض عبيـد االله المهـدي . إثبات كونه من سلالة فاطمية بسهولة، فالأمر يحتاج إلى تحقيق

عباسيين، فاضطر إلى الاختفاء عـن الأنظـار وكلـف لمزيد من الضغط والاضطهاد من طرف ال

داعيته الكبير أبا عبد االله الصنعاني في أن يقوم بالدعوة لفكره في بلاد المغرب النائيـة عـن مركـز 

الخلافة، وعن أعين العباسيين، وأمره أن يبـدأ عملـه هنـاك بالـدعوة للمهـدي المنتظـر حتـى لا 

 .)٨(يتعرض للمقاومة

ـــد عقـــدت البيعـــة لع ـــؤمنين يـــوم الجمعـــة وق ربيـــع ثـــاني ٢١بيـــد االله بإمـــارة الم

وبعـد أن سـيطر ... ، فـأعلن في الحـال انفصـاله عـن الخلافـة العباسـية)م٩/١/٩١٠(هــ٢٩٧

 .)٩(الفاطميون على أقطار المغرب من طابخة إلى طرابلس، أخذوا يوجهون أنظارهم إلى مصر

عشرة خلفاء، وانفصل المغرب ثم انتقل مركز الدولة الفاطمية إلى مصر وحكم هناك 

وانتهـت دولـتهم ). م١٠٩٤-١٠٣٦= هــ ٤٨٧-٤٢٧(عنهم في عهد المنتصر باالله بن الطاهر 

وكـان وزيـره صـلاح الـدين قـد حـول ). م١١٧١(هــ ٥٦٧بموت العاضد في شهر محرم عـام 

 .)١٠(الدعوة إلى العباسيين والخليفة الفاطمي لا يزال على فراش الموت
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ات الفكريــة والثقافيــة في عهــد الفــاطميين ووجــدت الأفكــار وقــد ازدهــرت الحركــ

الشيعية طريقها إلى الناس عن طريق حلقات الـدروس التـي كـان ينظمهـا دعـاة الفـاطميين في 

 .مختلف المدن المغربية خاصة رقادة والقيروان وتلمسان وبجاية وغيرها

 


نشـاطاً فنيـاً ملحوظـاً، فأمهــا  كانـت تـونس وخاصـة عاصـمتها القـيروان قــد عرفـت

-١٨٤(المغنـون والموســيقيون مــن كـل حــدب وصــوب، وضـمت بلاطــات الملــوك الأغالبــة 

وهـذا سـبق . حاشية من الجواري المغنيات ومن الموسيقيين الملحنـين) م٩٠٩-٨٠٠= هـ ٢٩٦

 .)١١(فني بلا شك ساعد على تحقيقه ما عرفته القيروان آنذاك من استقرار نسبي في الحكم

ومن الطبيعي أن تؤتي هذه الحركة الفنيـة أكلهـا في الأعـوام التـي تلـت في كـل أجـزاء 

ويقـول مؤلـف . على أن غناءً رافق هذه الحركة الفنية وهو الذي عرف بالغناء الصوفي. المغرب

لقــد دخلــت الموســيقى إلى الطــرق الصــوفية مــن بــدايتها عــلى يــد «): الأغنيــة العربيــة(كتــاب 

بعـد أن ) م٨٢٠-٧٦٧= هـ ٢٠٤-١٥٠(ن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ولك)١٢(»الحلاج

). التغبـير(غادر بغداد إلى مصر تحـدث عـن لـون مـن الغنـاء أحدثتـه الزنادقـة في بغـداد اسـمه 

قال الشـافعي رضي االله «: أحدثوه ليصدوا به الناس عن القرآن الكريم، ونص عبارة ابن تيمية

عـلى » الزنادقة يسمونه التغبـير يصـدون بـه النـاس عـن القـرآنخلفت ببغداد شيئاً أحدثه : عنه

هذا فإن ما جاء عند صميم الشريف ليس صحيحاً، حيث أن الحلاج قـد عـاش الفـترة مـا بـين 

وكان الإمام الشافعي صاحب المـذهب قـد غـادر بغـداد إلى ) م٩٢٢-٨٥٨= هـ ٣٠٩-٢٤٤(

هـ متهماً بالعلوية، أي الـدعوة إلى ١٨٤وكان قد زار بغداد للمرة الأولى عام . هـ١٩٩مصر عام 
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خلافة العلويين خصوم العباسيين، وقد نجا من الموت، ومكث بها زهاء تسع سـنوات لطلـب 

هــ ومكـث بهـا ثـلاث أو أربـع ١٩٥ثـم زار الإمـام الشـافعي بغـداد عـام . العلم وعاد إلى مكة

 ).بدعة التغبير(سنوات لطلب العلم ثم غادرها إلى مصر، وبها تحدث عن 

ومن هنا يلاحظ أن الإمام الشافعي توفي قبل أن يولد الحلاج بأربعين سنة، لكن ربـما 

رها وخـرج إلى الأسـواق وعنـد العامـة ـيكون الحلاج قد نظم هذه البدعة أو أكثـر منهـا أو نشـ

 .ومارسها جهاراً نهاراً 

 


ســين بــن والحــلاج مــن أصــل فــارسي، لا يمــت للعروبــة بأيــة صــلة نســب، وهــو الح

مـن أهـل فـارس، ولـد ) محمـي(منصور بن محمى، الحلاج أبو الغيث، كان جده مجوسياً اسـمه

رقي مـن مدينـة البيضـاء في كـورة ـوهـي إلى الشـمال الشـ) طـور(م في بلدة ٨٥٨= هـ ٢٤٢عام 

هـــ بعـد أن صــدر في حقــه حكــم ٣٠٩أعــدم في بغــداد لســبع بقـين مــن ذي الحجــة ) صـطخر(

 .الإعدام

لمـا دخـل بغـداد كـانوا ينـادون «: يدة الأصفهانية يقول الإمام ابن تيميةوفي شرح العق

له، قال عن ) الفتاوى الكبرى(وفي  )١٣(»عليه، هذا داعي القرامطة وكان يظهر للشيعة أنه منهم

هـذا داعـي القرامطـة، أقـام في الحـبس مـدة حتـى وجـد مـن كلامـه الكفـر والزندقـة «: الحلاج

 .)١٤(»واعترف به
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ومـن الممكــن أن يكـون دعــا سراً للقرامطــة وأن «: الــدكتور شـوقي ضــيفويضـيف 

 .»تكون هذه الدعوة من الأسباب في سجنه وصلبه

: مـا نصـه) في تراثنـا العـربي الإسـلامي(لكن الدكتور توفيق الطويـل يقـول في كتابـه 

لتبشـير والمعروف أنه اعتنق دعوة القرامطة، وكانوا ألد أعداء الخلافـة الإسـلامية، وتصـدى ل«

أمـا قضـيته الأخـيرة فقـد بـدأت بهربـه مـن «: ، ويقـول»بها في خراسان وفارس والهند وغيرها

رجال الشرطة الذين ألقوا القبض عليه بعد ثلاث سنوات، وصلبوه ثلاثة أيام لأنه كان داعيـة 

 .)١٥(»من دعاة القرامطة

 سـبحانه لقد أحدث الحـلاج بـدعاً خالفـت حتـى مـا ورد صريحـاً في محكـم آيـات االله

مرتبة فوق جميع الخلق، ويبدو أنـه أول مـن أعـد لفكـرة الحقيقـة ^ وتعالى، فقد رفع الرسول 

المحمدية، وأن محمداً بتلك الحقيقة لا بصـورته الجسـدية يُعـد مبـدأ العـالم، إذ هـو النـور الـذي 

 .)١٦(تفجرت في ينابيعه جميع النبوات بل هو الوجود كله ونبعه الفياض السابق لكل موجود

بهالة قدسية، تشبه الهالـة التـي يحـيط بهـا المسـيحيون ^ وبهذا فهو قد أحاط الرسول 

فلـم يكـد ... المسيح عليه السلام، وكان لذلك أثر في حياة التصوف وتطوره عـلى مـر الأجيـال

العصر العباسي الثاني ينتهي حتى تأصلت في التصوف المعرفـة الإلهيـة ومحبـة االله، كـما تأصـلت 

 .)١٧(الصوفية أولياء االله فكرة أن

 


بعد ما شاع التصوف وكثـرت جمـاهيره بعـد شـيوع المواريـث الإشراقيـة الفارسـية في 

وهو عنـوان ) السماع(ثقافة المسلمين، عرف هذا الفن لوناً متميزاً من الغناء وهو الذي أسموه 
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إحيـاء علـوم (هور المشـ) م١١١١-١٠٥٨= هــ ٥٠٥-٤٥٠(فصل من كتـاب حامـد الغـزالي 

راع بـين المتصـوفة ـفي الكتابـات التـي مثلـت أدبيـات الصـ) السـماع(ثم شاع مصطلحه ) الدين

وعندها ظهر تأثير الحلاج في المغرب ثم في مصر ثـم . )١٨(والفقهاء بهذا الميدان منذ ذلك التاريخ

 .في اليمن ومنها حضرموت

اً في اجتـذاب النفـوس والتـأثير ولما وضح التصوف في الحياة الإسلامية، وشكل تأثير

فقد استغل العلويـون هـذه الناحيـة لمواجهـة العباسـيين، وسرعـان مـا ظهـرت آثـار هـذا «فيها 

وقـد فطـن . )١٩(»الاستغلال، فأصبحت تعاليم الصـوفية قائمـة عـلى تعـاليم الشـيعة وترتيبـاتهم

أخرين مـن الصـوفية ثـم حـدث عنـد المتـ«: العلاقة ابن خلدون لهذا القصد إذ يقول في المقدمـة

الكلام في الكشف وما وراء الحس، وظهر من كثير منهم القول بـالحلول والوحـدة، فشـاركوا 

فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإلهية فيهم، وظهـر مـنهم أيضـاً القـول 

ل الشـيعة بالقطب والإبـدال وكأنـه يحـاكي مـذهب الرافضـة في الإمـام والنقبـاء وأشربـوا أقـوا

وتوغلوا في الديانة بمذهبهم حتى جعلـوا مسـتند طـريقتهم في لـبس الخرقـة أن عليـاً رضي االله 

عنه ألبسها الحسن البصري، وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة، واتصل ذلك عنهم بالجنيد مـن 

 .)٢٠(»...شيوخهم ولا يعلم هذا عن علي من وجه صحيح

ــد ال ــي عب ــد فهم ــتاذ محم ــل الأس ــه ويسترس ــف في كتاب ــة (لطي ــدوي ودول ــيد الب الس

هكـذا اصـطبغ التصـوف بمقاصـد الشـيعة وبتعـاليمهم، وهكـذا «: قـائلاً ) الدراويش في مصر

صار المتصوفة أداة لبثّ الـدعوة للعلـويين تحـت هـذا السـتار فكـانوا يحـدثون النـاس أحاديـث 

وقـد كـان لهـذا . همويفيضون في ذكر مناقب آل البيت وفضائل الانتساب إلي... الزهد والورع

كـما كـان لـه أثـر في توجيـه التصـوف هـذه الوجهـة، حتـى . أثره في تكوين العصبيات للعلويين
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تضـاءل آخـر الأمــر فلـم يعــد إلا سرداً لمناقـب آل البيــت وخرقـة تــربط المتصـوف بالانتســاب 

 .إليهم

 ومهما يكن من شيء فإن العلويين قد وصلوا إلى مقاصدهم في الملك والحكم من هـذا

فعلى أسـاس التصـوف قامـت دولـة المـرابطين والموحـدين والأدارسـة في المغـرب ثـم . الطريق

فلما ذهبت ريح تلك الدولة وانتهى أمـر الفـاطميين . الدولة الفاطمية بالمغرب وبمصر والشام

ــ ــون ـفي مص ــاد العلوي ــرى، ع ــم الأخ ــاجم وأوزاع الأم ــلمين الأع ــك المس ــلى مل ــب ع ر وغل

التصوف في تربية العصبيات وإثارة النفوس لطلب المجـد الـذاهب، وأنصارهم يعتمدون على 

والحرص على أن تكون خلافة المسلمين علوية قرشية، فكان أبو مدين الغوث في المغرب يبـث 

 .)٢١(هذه التعاليم تحت ستار التصوف، ويربي عليها المريدين فيرسلهم بها إلى الآفاق والأمصار

ان عـلى نطـاق واسـع وصـار يـؤدي الموشـحات اسـتغل الألحـ(وكان أبو الغـوث قـد 

فالشــاذلي . وقــد شـجع تلاميــذه عــلى فعـل ذلــك )٢٢()الصـوفية عــلى إيقاعــات ومقامـات معينــة

بـن هرمـز الشـاذلي، هـو منشـئ ... وهو علي بن عبـد االله) م١٢٥٨-١١٩٥= هـ ٦٥٦-٥٩١(

بـذلك أحـد الطريقة الشـاذلية وكـان ضريـراً، انتسـب إلى الأدارسـة أصـحاب المغـرب، أخـبره 

نسـب مجهـول لا يصـح ولا يثبـت، كـان أولى بـه : ، قال الـذهبي)المكاشفة(شيوخه عن طريق 

ومـن أتباعـه : قال خليفته ومريده أبـو العبـاس المـرسي. تركه، وتوفي في صحراء عيذاب بمصر

 .أبو بكر بن عبد االله العيدروس العدني وشيخ الأزهر عبد الحليم محمود

تمام المتصـوفة بالغنـاء تنظـيراً وممارسـة أبـا الحسـن عـلي ولعل أوضح طريقة لـذكر اهـ

فلقد قدم هـذا الصـوفي ) م١١٦٩= هـ ٦٦٨(النميري المعروف بالششتري المتوفى قرب دمياط 

الشهير والوشاح الأندلسي إلى المغرب أواسط القرن السابع، فلقي ابن سبعين وأراد أن يتتلمذ 
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ويـدخل الســوق، ) دف/إطـار(ن يأخــذ بنـدير عليـه، فاشـترط عليـه شروطــاً كـان مـن بينهـا أ

وبالفعل فقد امتثل الششتري لتوجيهات أستاذه وراح يتجـول في أسـواق المـدن المغربيـة، قبـل 

وكـان خـلال تجوالـه في الأسـواق ينشـد أزجـال أسـتاذه . رقيةـأن يشد الرحـال إلى الـديار المشـ

ر بالألحـان الموسـيقية قولـه في وأزجالاً أخرى نظمها بنفسه، ومما يـدل عـلى تحليـة هـذه الأشـعا

 :مطلع أحدى أزجاله

 شــــويخ مــــن أرض مكنــــاس

ـــــــاس  ـــــــن الن ـــــــا م  إش علي
    

 وســــــط الأســــــواق يغنــــــي 

 وأيــــش عــــلى النــــاس منــــي
 




لقد تطور الأمر لدى كل الفرق الصوفية فيما يعرف لديهم بحلقـات الـذكر أو الموالـد 

والأضرحـة وغيرهـا، وتغنـوا بالأشـعار واسـتعملوا الآلات الموسـيقية وغير ذلك في المسـاجد 

وفي هذا المقام يحسن بنا أن نـذكر أبـا عبـد االله محمـد العبـدري . المتنوعة وهي في المغرب أوضح

هـ، فقد ألف كتاباً طار ذكـره في الأمصـار ٩٣٧الفاسي المشهور بابن الحاج المتوفى بالقاهرة عام 

د فيــه فصــلاً خاصــاً بالســماع، والكتــاب كــما وصــفه ابــن فرحــون وعقــ) المــدخل(هــو كتــاب 

، جمع فيه علماً غزيراً، والاهتمام بالوقوف عليـه متعـين، ويجـب عـلى مـن لـيس لـه في ...كتاب(

أما موضوع الفصـل الخـامس الخـاص بالسـماع فهـو ). العلم قدم راسخ أن يهتم بالوقوف عليه

يل إليها الـنفس مـن البـدع والغنـاء بـالآلات المحرمـة الإنكار على ما أحدثه من الأهواء التي تم

 .)٢٣(كالعود والطنبور عند عمل المولد الشريف
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وهذا عينه مـا أخبرنـا بـه الإمـام الأبـاضي أبـو إسـحاق الهمـداني، ونظـن أنـه في نهايـة 

إمارته وانكسار قومه أمام الدولة الصليحية، إذ تشير أبيـات مـن قصـائده التـي يحتويهـا ديوانـه 

بـأن حروبـاً طاحنـة قـد حـدثت مـع الصـليحي وجنـوده ومـع الـذين خـذلوه ) سيف النقادال(

ولهذا نجد في أشعاره الحـزن والأسـى . بتعاونهم مع العدو أو بوقوفهم على الحياد كما يخيل لهم

بل واليأس، ولكننا في سبيل ذكر الأبيـات التـي وردت في قصـائده وهـي التـي أشـارت إلى مـا 

ني داخل المسجد، فهو كأباضي يرفض الغناء من أساسه وفي أي مكان فـما نحن بسبيله من التغ

 .بالك بالمسجد

فمن قصيدة خاطب بها الخليل بن شاذان إمام عمان الأباضي الذي تـولى الإمامـة بعـد 

هــ حيـث تـوفي وقـبر ٤٧٤هــ وبقـي إمامـاً حتـى عـام ٤٤٥الإمام راشد بن سعيد المتـوفى عـام 

 :بمدينة نزوى، قال فيها

ـــا ـــدنا ي ـــن بع ـــى م ـــا بق ـــل م ـــير خ  خ
    

 )٢٤(أضحى لدى المحراب ضرب طبول 
 

وفي قصيدة أخرى يطلـب النجـدة مـن أحـد أعوانـه، وهـو أبـو الحمـلات فـارس بـن 

 :إبراهيم الوائلي، ويذكره بالحالة التي آلت إليها مساجد االله، فقال

 )٢٥(راــــزاهــين مـــراكعـاع الـــت بقــأضح

لأحـد المنــاصرين لــه، وهـو أبــو الفضــل عبـاس بــن معــن بــن ووجـه قصــيدة أخــرى 

 :حوشب الكندي سلطان آل عامر وأرضه حضرموت، وبنو عامر من كندة فقال

 )٢٦(رـــــزامـأوى المــوت االله مـارت بيـوص دى    ـن وانطمس الهـل مات الديـا الفضـأب
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التـي لم نسـتطع ومن قصيدة أخرى يذكر عبد العزيز اليعمري وهو مـن الشخصـيات 

التعرف عليها، غير أنه من آل حيوة الذين كان لهم نشاط حربي مع الإمام أبـو إسـحاق حسـبما 

 :يقول

ـــم ـــز له ـــد العزي ـــدى عب ـــدين ل  ولا ال
     

 )٢٧(في صحن مسجده القينات والزجـل 
 

ا اللـون الـذي يقـدم داخـل خاصـة هـذـѧ إن الذين مارسوا هذا الغنـاء أو قـل السـماع 

الــذين جــاءوا مــع اســتيلاء الدولــة الصــليحية، وهــم كــما نعتقــد جنودهــا ومــا هــم ـ  المســجد

ولا شـك . يصاحبهم من سياسـيين ودعـاة المـذهب وتجـار الحـروب والمتكسـبين والفضـوليين

عندنا أن الدولة الفاطمية قد انتهت على أيدي الأيوبيين في مصر وهم أيضاً الـذين كنسـوا وإلى 

لكن الذين لهم صلة بالصليحيين سوف . ولت على حضرموتالأبد الدولة الصليحية، ثم است

يتوارون في مناطق نائية أو سيستكينون برهة من الزمن أو سيندسون بين الأهالي لحين الفرصة 

 .المناسبة أو سيتخذون طريقاً آخر

 


رموت، وقـوض أركـان السـلطات ـهـ غزا قائد الأيوبيين في الـيمن حضـ٥٧٥في سنة 

الثلاث، وهي التي نشأت عندما ضعف شـأن الصـليحيين لكـن الحضـارم انتفضـوا الحضرمية 

ضد الأيوبيين في العام الذي يليـه، فعـاد الأيوبيـون لإخضـاعهم، وفي النهايـة اضـطروا لإبقـاء 

ثـم مـا لبـث الأيوبيـون أن دبّ الـوهن فـيهم فقامـت قبيلـة نهـد ... الحكام المحليين نواباً عـنهم

ت محلهم في الداخل والساحل، أمـا ابـن مهـدي قائـد الأيـوبيين وطردتهم من حضرموت وحل

 .)٢٨(هـ٦٢٢فكان بين القتلى، وكان ذلك سنة 
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وعلى الرغم من تعصب الدولة الأيوبية للمذهب السني فإنهم لم يروا بأساً من إنشـاء 

رت في القـرن الرابـع الهجـري، والتـي ـالعمائر التي عرفت باسم الخانقاوات، وهـي التـي انتشـ

 .علت لإيواء الصوفية المنقطعين للعبادةجُ 

فمنذ أن تولى صلاح الدين عمل هـذه الـديار برسـم الفقـراء الصـوفية الـواردين مـن 

 .هـ ورتب لهم معاشهم٥٦٧خارج البلاد، ووقفها عليهم في سنة 

وإذا كان الشيعة هم أول مـن أنشـأ العمائـر الثقافيـة وهـم أول مـن أطلـق عليهـا اسـم 

غرض الأساسي من إنشائها هو تدريس ونشر المـذهب الشـيعي وكـان ذلـك في المدرسة، فإن ال

 .القرن الرابع الهجري

ر هـذه المنشـآت الثقافيـة وجعلهـا عامـة، وكانـت ـفلما جاء صلاح الدين إلى مصر نشـ

ر المـذهب ـخاصة، غرضه الأول هو القضاء على المذهب الشيعي مذهب الفواطم وذلـك بنشـ

 .رسالسني عن طريق هذه المدا

ومن العمائر التي انتشرت في العصر الأيـوبي الأضرحـة والتـي اتخـذت شـكلاً معينـاً، 

ر الأيـوبي، فقـد أقامـت ـوهو مربع مغطى بقبة، على أن إقامة الأضرحة ليسـت حـدثاً في العصـ

رتها عـلى أهـل البيـت وكبـار رجـال الدولـة مـن ـالدولة الفاطمية الكثـير مـن الأضرحـة وقصـ

ة الأيوبية أن تحول الأنظار عن أضرحة الشيعة وذلك ببناء أضرحة لأئمـة الشيعة، فرأت الدول

 .)٢٩(السنة، فأقامت أم السلطان قبة الإمام الشافعي

ر الأيــوبي، ضريــح الســادات الثعالبــة ـومــن الأضرحــة الهامــة التــي أقيمــت في العصــ

اعتبـاره  والخلفاء العباسيين وضريح شجرة الدر، ثم الصالح نجم الـدين أيـوب الـذي يمكـن
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ضريح ألحـق بمدرسـة، ثـم أصـبحت القاعـدة بعـد ذلـك إلحـاق القبـاب بالمـدارس والمسـاجد 

 .والخانقاوات

ــهد  ــة لم تش ــذه الدول ــدنا أن ه ــا وج ــمال وغيره ــذه الأع ــر في ه ــا النظ ــن إذا أمعن ونح

ــالأخص في حضــ رموت، لكنهــا ســاهمت بقــدر كبــير في انتشــار ـالاســتقرار في الــيمن كلــه وب

) الإحيــاء(دل عــلى ذلــك مــن أنهــا أول مــن أدخــل بعــض فصــول كتــاب التصــوف، ولــيس أ

 .للغزالي

 


في هذه الفترة عاش الفقيه المقدم محمد بن عـلي بـاعلوي، فقـد وصـله الشـيخ عبـد االله 

صالح المغربي بتكليف من الشيخ عبد الرحمن الحضرـمي المقعـد، وهـو مبعـوث شـيخ الشـيوخ 

إن لنـا فيهـا أصـحاب، سر إلـيهم «: حيث كان محمـلاً رسـالة أبي الغـوثأبو الغوث التلمساني 

 .، فمن هم هؤلاء الأصحاب؟»وخذ عليهم عقد التحكيم ولبس الخرقة

هو الشيخ محمد صاحب مربـاط ) م١٢٥٦-١١٧٨= هـ ٦٥٣-٥٧٤(والفقيه المقدم 

ينـاير ٣٠لموافق هـ ا٦٥٣ذي الحجة  ٣٠حد إلى آخر النسب، ولد بمدينة تريم وتوفي بها ليلة الأ

ــدما وافــاه منــدوب . م١٢٥٦ ــامروان الكنــدي عن وكــان يــدرس عــلى الفقيــه عــلي بــن أحمــد ب

لبس لبـاس الصـوفية وأعلـن موقفـه عـلى (التلمساني، فأعلن الفقيه المقدم تصوفه، وذلك بأن 

، ويعلق أبو بكر العدني المشهور في كتاب أفرده في ترجمـة الفقيـه المقـدم، )الجميع وكسر السيف

ان إعلان هذا الموقف بداية جديدة لمدى قوة آل البيت النبوي عـلى اتخـاذ مـوقفهم في ك«: بقوله
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كل ما يرونه مناسباً لمصلحتهم الدينية والدنيوية، وعـدم انصـياعهم للواقـع ولا الـذوبان فيـه، 

ولو كان هذا الواقـع يحمـل أفضـل الوسـائل الفكريـة في وجهـة نظـر غـيرهم، وهـذا مـا يؤكـد 

اتخـذ القـرار لينفصـل مـع أهلـه وبنـي عمومتـه عـن مـنهجهم الفكـري ... مةحقيقة قيادتهم للأ

 .)٣٠(»بأدب ولطف

ويضيف المشهور العدني بعد أن أشار إلى الحوار الـذي أجـراه الشـيخ عبـد االله المغـربي 

وأخبره بما أتى لأجله وأعلمه بجميـع أمـره، فرغـب الأسـتاذ بالانحيـاز إلى «: مع الفقيه، فقال

ومــن هــذا الحــوار والتعليــل المثبــت بنصــه في كتــب » ...م في ســلك أصــحابهجنابــه والانتظــا

التراجم، يستفاد زهد الفقيه المقدم في كافة مظاهر الحياة الفكرية والسياسية القائمة في الواقـع، 

وشعوره منذ مجيء المبعوث المغربي بلحظة الفرج لإبـراز مـا كـان يعـتلج في صـدره مـن تحويـل 

ه من حالة فكرية واجتماعيـة إلى حالـة أخـرى هـي أملـه ورغبتـه منـذ أمـد أسرته وجماعته وأبنائ

بعيد لم ينقصها غير وجود السند الذي يناصره ويدفع معه الرغبة من الصـدر إلى حيـز الواقـع، 

 .)٣١(لقد كان يوم التحول موقفاً عظيماً وحدثاً جسيماً 

هـذه الفئـة اسـتلمت وليس علينا الاستمرار في ذلك، رغم أنه من المهم أن نعـرف أن 

 .فكرة أبي الغوث التلمساني

 


ولكن ماذا بشأن السماع الذي يهتم بـه هـذا البحـث، بعـدما رأينـا أن الدولـة الأيوبيـة 

 قبلت التصوف بكل شؤونه وممارساته؟
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في الحقيقة أن كل ما بين يدي لا يفيد بأن الفقيه المقـدم قـد أقـام السـماع، لكـن المـؤرخ 

، »إن الشيخ سعد الـدين الظفـاري شـيخ الفقيـه المقـدم«: االله محمد باحسن يقول في تاريخه عبد

ولا يــرى المــؤرخ الشــاطري أن الفــن بــدع في متصــوفة . )٣٢(وكــان ســعد هــذا قــد أقــام الســماع

ر والمغــرب والحجـاز يمزجــون ـفـإن الصــوفية في كـل مكــان في العـراق وفي مصـ«حضرـموت 

... عاني الغزلية ويفسرون الألفـاظ ويطبقونهـا عـلى المحبـة الإلهيـةالتصوف بالفن ويتذوقون الم

وهو يقصـد كـما جـاء . )٣٣(»وقد بلغ الأمر ببعض شيوخ التصوف بحضرموت أن يدور بالسماع

) السـكر(عـلى أن فكـرة ) أبو بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف(في هامش نفس الصفحة 

جانب فكـرة العشـق الإلهـي، كـما يشـير إلى ذلـك إلى ) هـ٢٦١:ت(هي التي أدخلها البسطامي 

 .)٣٤(الدكتور شوقي ضيف

خاصـة الرعيـل الأول ـ ـ  ما كان يتغنى به متصوفة حضرموتثم إننا لم نستطع معرفة 

فمنذ أواخـر القـرن الثالـث الهجـري تلقانـا «إلا على سبيل الظن، لكن الأمور تقاس بمثيلاتها 

كـان السـابقون مـنهم لا ينظمـون الشـعر بـل يكتفـون  ظاهرة جديدة في بيئـات المتصـوفة، فقـد

بإنشاد ما حفظوه من أشعار المحبين وهم في أثناء ذلك يتواجدون وجـداً لا يشـبهه وجـد، أمـا 

هـ، فإن صـوفيين كثـيرين ينظمـون الشـعر معـبرين بـه ٢٩٥منذ أبي الحسين النوري المتوفى سنة 

رعين مصـورين كيـف يسـتأثر ـفين متضـعن التياع قلوبهم في الحـب آملـين في الشـهود مسـتعط

 .)٣٥(»...حبهم لربهم بأفئدتهم استئثاراً مطلقاً 

رموت فقـد اعتمـد مـن هـم فيهـا عـلى شـعراء ـويظهر أن الأمـر تكـرر عنـدنا في حضـ

الصوفية السابقين لهم في شـتى الأقطـار، ومـن هـذه القصـائد التـي رددهـا المتصـوفة كثـيراً ثـم 

 :ب أمثلة على ذلكولنضر. انتقلت إلى دائرة الطرب
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قصيدة الحسـين بـن منصـور الحـلاج، وقـد اسـتبدلت بعـض ألفاظهـا وأضـيف إليهـا 

 :بعض الأبيات

 يا من فتنت به يا أحسن الناس    
 

 يــا مــن محبتــه تاجــاً عــلى رأسي 
 

 .ومطلع القصيدة لا يرد بالديوان وينسب بيتان منها لأبي نواس

ــبق  ــاني وقــد س ــا، قصــائد أبي الغــوث التلمس ــذكر مطالعه ــي ب ــه، ونكتف الحــديث عن

 :فالقصائد مشهورات

 أحــب لقــاء الأحبــاب في كــل لحظــةـــ 

ـــ  ـــمعيـ ـــرفي ومس ـــلي وط ـــوا عق  تملكتم

ـــ  ـــراكمُ ـ ـــي ت ـــرام الحـــي عين ـــا ك ـــى ي  مت
     

ـــــافع  ـــــه من ـــــاب في ـــــاء الأحب  لأن لق

ـــلي بـــأجمعي ـــائي وك ـــي وأحش  وروح

 وأســـمع مـــن تلـــك الـــديار نـــداكمُ 
 

علي النميري، وقد سبق الحديث عنـه وهـو مـن أوثـق وقصيدة الششتري، الحسن بن 

علماء أواخر العهد الموحدي وأوائل العهـد المرينـي صـلة بالموسـيقى وأكثـرهم اهتمامـاً بالغنـاء 

 :تنظيراً وممارسة

 شــــويخ مــــن أرض مكنــــاس
     

 وســــــط الأســــــواق يغنــــــي 
 

 ):م١٢٣٥= هـ ٦٣٢:ت(وقصيدة عمر بن الفارض 

 ادرـــــــاق غــــــواي في العشــوس  ادر ــــــــوان قــــري على السلـــغي

فإذا كانت القصيدة لابن الفارض كما تعتقد بعض الجهات اليمنية، فإن ما ورد فيهـا «

أما إذا نظرنـا إلى هـذه القصـيدة عـلى أنهـا لشـاعر ... من الغزل ليس في الحقيقة إلا غزلاً صوفياً 
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ي هـو الـذي حببهـا إلى قلـوب ـبـأن غزلهـا الجنسـغير صـوفي هـو البهـاء زهـير لجـاز لنـا القـول 

شـعر الغنـاء (، ذلك مـا يقولـه الـدكتور محمـد عبـده غـانم في كتابـه »المشتغلين بتأليف الألحان

 .)٣٦()الصنعاني

= هــ ٦٣٨:ت(وهذا التعليـل يمكننـا أن نطبقـه عـلى قصـيدة محيـي الـدين بـن عـربي 

 :ومطلعها) م١٢٤٠

 مــرضي مــن مريضــة الأجفــان
     

 علــــــلاني بــــــذكرها علــــــلاني 
 

رموت قصــائدهم ملحنــة ـومــن قصــائد المتصــوفة الأوائــل الــذين ردد صــوفية حضــ

ي ـبموســيقى وضربــات إيقاعيــة، قصــائد الشــاعر الصــوفي عبــد الغنــي بــن إســماعيل النابلســ

ـــ ١١٤٣-١٠٥٠( ــوفي الشــاعر ) م١٧٣١-١٦٤١= ه ــقي الص ــه الحنفــي الدمش ــو الفقي وه

جــواهر النصــوص في شرح (والأدب وهــو مؤلــف مكثــر ومــن كتبــه الرحالــة العــالم بالــدين 

ومــن . وغيرهــا) إيضـاح الــدلالات في ســماع الآلات(وكتــاب ) فصـوص الحكــم لابــن عــربي

 :قصائده المرددة والتي كما أشرنا انتقلت إلى دائرة الطرب بعد تعديل وتبديل وأحياناً إضافات

)١:( 

 عينــــــي لغــــــير جمــــــالكم لا تنظــــــرُ 

ـــري  ـــع فك ـــورىوجمي ـــو دون ال  فيكم

 يـــــا ســـــادتي قلبـــــي بكـــــم متعلـــــق 

 ن نمـــت كنـــتم في المنـــام معـــي وإنإ

ــــالكم ــــين خي  لا فــــرق مــــا بينــــي وب

 اثنــــان نحــــن وفي الحقيقــــة واحــــد
 

ــــــرُ   ــــــاطري لا يخط ــــــواكم في خ  وس

 رُ ـوعـــــلى محبـــــتكم أمـــــوت وأحشـــــ

 أبـــــداً وعـــــنكم ســـــاعة لا أصـــــبرُ 

ـــ ـــيكم أبص ـــت ف ـــد كن ـــتي ق  رُ ـفي يقض

ــ ــتم وإن حض ــرتم أـإن غــاب غب  رُ ـحض

ــــبرُ  ــــت الأك ــــى وأن ــــا الأدن ــــن أن  لك
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إلى آخرها وقد تعمدت كتابـة القصـيدة مـن ديوانـه وعنـدها سـيتمكن الآخـرون مـن 

 .معرفة التعديل والإضافة عند أهل الطرب

 :وقصيدته الثانية هي التي يقول النابلسي فيها) ٢(

ـــــــــا ـــــــــل االله إلين  أرس

 أحمـــــد المختـــــار طـــــه

 فتهنــــــوا يــــــا رفــــــاقي

 والــــذي جــــاءكم يــــد

ـــدياجي ـــمار ال ـــت أق  قال

ـــد  كـــل مـــن يعشـــق محم
 

ــــــام  ــــــات العظ  بالكرام

 ســــيد الرســــل الكــــرام

ـــــل المـــــرام ـــــوا ك  نلتم

ــــــلام ــــــو إلى دار الس  ع

ــــرام ــــاب الغ ــــل لأرب  ق

 ينبغــــــــي أن لا ينــــــــام
 

 :هكذا في الديوان، وعند أهل الطرب

ـــيـن جـــبرتم كســـإ  ر قلب

ــب ــا حباي ــرتم ي  وإن هج

ـــدياجي ـــمار ال ـــت أق  قال

 كـــل مـــن يعشـــق محبـــاً 
 

 أهـــــل الـــــذمام فـــــأنتم 

ــــلام ــــدنيا الس ــــلى ال  فع

ــــرام ــــاب الغ ــــل لأرب  ق

 ينبغــــــــي أن لا ينــــــــام
 

لكن في القرن التاسع وما بعده ظهر شعراء صوفيون محليون يقرضون الشـعر بنوعيـه 

 :ومنهم) العامي(الفصيح والدارج 

 .هـ٨٠٣توفي عام ) البرعي(ـ عبد الرحيم علي الهاجري 

 .هـ٨٣٢توفي عام ـ عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف 
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 .هـ٨٥٧توفي عام ) السويني(ـ سعد بن علي مدحج 

 .هـ٨٩٥ـ علي بن أبي بكر السكران توفي عام 

 .هـ٩١٤توفي عام ) العدني(ـ أبو بكر بن عبد االله العيدروس 

 .هـ٩٣٢ـ محمد علي السودي توفي 

 .هـ٩٣٢ـ عمر بن عبد االله بامخرمة توفي عام 

 .هـ٩٩٠ ـ سعيد سالم الشواف توفي عام

 .هـ٩٩٢ـ أبو بكر بن سالم العلوي توفي عام 

 . )٣٧()له نظم ليس بشيء(وكان شعر البعض منهم جيداً والبعض الآخر 

 


عـن فـن التغنـي ) ىـالاستقصاء لأخبار المغرب الأقص(يذكر أحمد الناصري في كتابه 

) م١٢٦٩-١١٢١= هــ ٦٦٨ -٥١٥(الموحـدين أنـه ظهـر عـلى عهـد «: بالمديح النبوي بقولـه

ى مــن ـنــوع جديــد مــن الغنــاء بالســماع، شــاع أواخــر العهــد وتولــع بــه الخلفــاء مثــل المرتضــ

 .ومديح الرسول قديم منذ ابن دريد في مطلع القرن الرابع الهجري. ) ٣٨(»أواخرهم

محمد بن الحسن بن دريد الأزدي مـن أزد ) م٩٣٣-٨٣٨=  ٣٢١-٢٢٣(وابن دريد 

ــة اللغــة وهــو صــاحب عــما ــة ـ خ(ن مــن قحطــان، أحــد أئم ــورة الدريدي ــه ) المقص ومــن كتب

 .ولد في البصرة وتوفي في بغداد) الاشتقاق ـ ط(
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، ^ وقصيدة ابن دريد هذه لم تنـل حظـوة قصـيدة البوصـيري أكـبر مـداح للرسـول 

أم القـرى (ها نظم همزيته في نحو أربعمائة وخمسـين بيتـاً سـما^ الذي زار المدينة، وفي الرسول

وقـد تناقلهـا النـاس في مشـارق ) البردة(، وكذلك ميميته المشهورة باسم )في مدح خير الورى

 .  العالم الإسلامي ومغاربه إعجاباً وافتتاناً 

محمد بن سعيد بن حمـاد بـن عبـد ) م١٢٩٦ -١٢١٢=هـ ٦٩٦ – ٦٠٨(والبوصيري 

اني، نسـبته مـن بوصـير مـن أعـمال االله الصنهاجي البوصيري، شاعر حسن الديباجة مليح المغـ

بني سويف بمصر وأمه منها، وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيلة يعرفون ببني حبنـون، 

والقلعة عاصمة الإمارة الحمادية التي أنشأها حماد بن بلكـين الصـنهاجي الـذي أنشـأ عاصـمته 

تاسـع أمرائهـا سـنة هـ واستمرت الإمارة حتى عهـد يحيـى بـن عبـد العزيـز ٣٩٨عام ) القلعة(

 .هـ٥١٥

ديـوان (والبوصيري مولده في بهشيم من أعمال البهنساوية ووفاته بالإسـكندرية، لـه 

ــا ) أمــن تــذكر جــيران بــذي ســلم(وأشــهر شــعره الــبردة ومطلعهــا ) شــعر ـ ط وقــد شرحه

) بانـت سـعاد(وعـارض ) كيـف ترقـى رقيـك الأنبيـاء(وعارضها كثيرون، والهمزية مطلعها 

 ).متى أنت باللذات مشغول إلى: (بقصيدة

 


ويبدو أن عصر الموحدين كان عصر إبداع وابتداع فقد استحدث بالمغرب فـن جديـد 

وهو إنشـاء بعـض فصـول السـيرة النبويـة التـي تتعلـق بظـروف ولادة ) بالمولودية(هو التغني 
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إذ ) النبـوغ المغـربي(كتابـه ويرجع أصل ذلك إلى ما رواه الأستاذ عبـد االله مكنـون في ^ النبي 

استحدثت أسرة العزفيين التي كان رجالها من أعلام سبتة ورؤساؤها عـادة الاحتفـال «: يقول

بالمولد النبوي على عهد الموحدين وقد ألف كبيرهم العلامة أبو العباس أحمد بـن محمـد المتـوفى 

الذي أكملـه فـيما بعـد ) عظمالدر المنظم في مولد النبي الم(هـ على عهد المرتضى كتاب ٦٣٩سنة 

ولده الرئيس أبـو القاسـم، وفي مقدمـة الكتـاب يشـير أبـو العبـاس إلى سـبب إحـداثهم ذلـك، 

ويقارن بين احتفال النصارى بعيد الميلاد المسيحي ومشـاركة المسـلمين لهـم في ذلـك وإهمـالهم 

لصــالح ، وهـو مـع إقــراره بـأن هـذا العمـل بدعـة لم تكــن عـلى عهـد السـلف ا^مولـد النبـي 

 .)٣٩(»رضوان االله عليهم، فإنه يجعله من البدع المستحسنة

والمشهور أنهم من سـلالة الـنعمان بـن ) عَزَفي(والعزفيون بطن من لخم والنسبة إليهم 

 .المنذر، منهم أمير سبتة، والعزفيون والجداميون من كهلان القحطانية اليمانية

مـدخل إلى تـاريخ : (ليـل في كتابـههـذا مـا نقلـه لنـا الأسـتاذ عبـد العزيـز بـن عبـد الج

ولعل تبني أعلام سـبتة العـزفيين للاحتفـال بالمولـد النبـوي، أن «: ويضيف) الموسيقى المغربية

رة النبويـة، وأن يكـون مـؤشراً ـيكون تابعاً من طبيعة المغاربة الـذين شـبوا عـلى التعلـق بالحضـ

ل وسادت في ظلهـا النزعـة المهدويـة لرفض الآراء المذهبية التي ابتدعها ملوك الموحدين الأوائ

 .)٤٠(»التي كانت تزعم العصمة لغير الأنبياء

ومهما يكن فقد انفرجت الأزمة في عهد الخليفة الموحدي المرتضى الذي حكم فترة ما 

يقــوم بليلــة المولــد خــير قيــام ويفــيض فيهــا الخــير (والــذي أصــبح ) هـــ٦٦٥-هـــ٦٤٦(بــين 

ابتدعه العزفيون من الاحتفال بالمولـد النبـوي وتهيـأت ووضعت الأسس لإقرار ما ) والإنعام

 .ويصبح معها فن التغني بالمدائح النبوية من أبرز صنوف الموسيقى المغربية... أسبابه
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^

في هذا العصرـ، وهـو أحمـد الصـباغ ) المولوديات(وبهذه المناسبة نشير إلى أحد شعراء 

عاصر الخليفة المرتضى، فقد كان شاعراً مجيداً، أنشد في مناسـبة المولـد الجدامي الأندلسي الذي 

النبوي قصائد رائعة، منها السـينية التـي مـا يـزال أحـد أبياتهـا يـردد حتـى اليـوم بمثابـة لازمـة 

:يرجعها المسمعون في أمداحهم وهو قوله

ـــق ســـيد ـــدام في ح ـــلى الأق ـــاً ع  وقوف
     

ــــس   تعظمــــه الأمــــلاك والجــــن والأن
 

وعادة ما ينشد المسمعون هـذا البيـت بعـد الانتهـاء مـن سرد قصـة المولـد النبـوي ثـم 

هذا ما أضافه ابن عبد الجليل في كتابه المشار إليـه، ويضـيف . )٤١(تتلوه الصلاة على النبي العربي

روض الأمنيـة (وقد نسب أبو عبد االله محمد العابد الفاسي في كتابـه «: في هامش الصفحة قائلاً 

نقـلاً عـن سـيدي ) للتعظـيم والتهـاني^ اني في مطلوبية القيام عند ذكر ولادة المصطفى والأم

إلى ابـن رشـد ...) وقوفـاً عـلى الأقـدام(ببيـت ) الاكتفـاء(محمد بن عبـد السـلام بنـائي شـارح 

الـبعض هنـا في  ، ونحـن نلاحـظ الاخـتلاف الكبـير فـيما يشـيعه»هـ٦٦٣البغدادي المتوفى سنة 

 .^في منتصف الاحتفال بالمولد إلى حضور النبي  وقوفحضرموت، عند ال

ويشاع في محيطنا عن تاريخ الاحتفال بهذه المناسبة ما جاء عند العلامـة جـلال الـدين 

بأن الملك المظفـر صـاحب أربـل، أبـو سـعيد ) حسن المقصد في عمل المولد(السيوطي في بحثه 

ريف في ربيـع الأول، ويحتفـل بـه ـلشـكوكبري بن زيد الدين علي بكتكين، كـان يعمـل المولـد ا

احتفـالاً هــائلاً، وقـد صــنف لـه الشــيخ أبـو الخطــاب بـن دحيــة مجلـداً في المولــد النبـوي أســماه 

فأجازه على ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته في الملـك حتـى ) التنوير في مولد البشير النذير(

ن في ترجمـة الحـافظ أبي قـال ابـن خلكـا. هــ٦٣٠مات وهو محـاصر للفـرنج بمدينـة عكـا سـنة 
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كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قـدم مـن المغـرب فـدخل الشـام «: الخطاب بن دحية

هـ، فوجد ملكها مظفر الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل لـه ٦٠٤والعراق واجتاز بأربل سنة 

عـلى السـلطان في وقـد سـمعناه : قال. وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار...) التنوير(كتاب 

 .)٤٢(»ستة مجالس في سنة خمس وعشرين وستمائة

ومن هذا يتضح لنا أن ابن دحية قد نقـل مـن المغـرب مـا ابتدعـه العزفيـون أصـحاب 

 .سبتة

 


ومع اعتقادنا أن المولد إنما جاءنا عن طريق الدولة الفاطمية ولم يكن نقلاً لما جـرى في 

سلطانها كوكبري، فإن هـذا الاحتفـال تـأخر كثـيراً وأن الطريقـة التـي نراهـا بيننـا  الموصل عند

اليوم ربما ابتدأت في القرن الثاني عشر الهجري وربما بعد ذلك، ولدينا ما يثبـت هـذا فقـد ذكـر 

هــ اسـتولى ١٠٧٠في سـنة «أنـه ) عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحـادي عشرـ(الشلي في 

حي عـلى (إسماعيل بن القاسم على حضرموت كلها وأمرهم أن يزيدوا في الأذان  إمام الزيدية

وتـرك الـترضي عـلى الشـيخين أبي بكـر وعمـر ـ رضي االله عنهماــ ومنـع الـدفوف ) خـير العمـل

 . )٤٣(»واليراع في راتب السقاف

 ما جـاء عنـد الشـلي ولم) بضائع التابوت ـ خ(وقد كرر ابن عبيد االله السقاف في كتابه 

ففـي ديـوان » وتـرك الـترضي عـلى الشـيخين«: يزد على ما ذكره شيئاً، وفي أنفسنا شيئاً من قوله

ابن عبيد االله قسم بعنوان الإماميات وهـو الـذي أفـرد لـه الشـاعر ديوانـاً مسـتقلاً جـاء بعنـوان 
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ر ـوقد طبع على نفقة أحـد الوجهـاء بمطبعـة السـعادة بجـوار محافظـة مصـ) كتاب الإماميات(

اريخ، واحتوى هذا على القصائد المتبادلة بين مولانا أمير المؤمنين يحيـى بـن حميـد الـدين دون ت

ملك اليمن وبين السيد العلامة عبد الـرحمن بـن عبيـد االله، وقـد أعيـد نشرـ القصـائد بالـديوان 

هـ وشفع بهـا رسـالة تشـيد ١٣٣٠المطبوع، ومن ذلك قصيدة كتبها عندما كان بسنغافورة سنة 

إمضاء السادة محمد بن عقيل ومحمد أحمد المحضار ومحمد الحييد، قال ابن عبيد االله في بالإمام ب

 :تلك القصيدة

ــــــا نســــــب عــــــداكم ــــــيهم علن  فعل

ــــائكم  ــــلى بغض ــــب ع ــــوي قل  لا ينط

 كيـــف النجــــاة لخصـــمكم إن جيــــتم
  

ــــررا  ــــدوام مك ــــلى ال ــــه ع ــــن الإل  لع

ـــــرا  ـــــي الأطه ـــــنئ النب ـــــد ش  إلا وق

 را ـيـــوم الحســـاب مـــع البتـــول المحشـــ
  

ــ ــيدة جواب ــام يحيــى قص ــؤمنين الإم ــير الم ــب أم ــد االله في وقــد كت ــن عبي ــلها لاب اً وأرس

 :هـ ومنها قوله١٣٣٠جمادى الأولى سنة ٢٩

ــــــوا إثرهــــــا  والســــــنة الغــــــراء يقف

ـــذهباً ـلا يرتضـــ ـــروافض م ـــل ال  ي نح
 

 أكـــرم بســـنة خـــير مـــن وطـــئ الثـــرى 

 وكــــذاك لم يــــك مثــــل جهــــم مجــــبرا
 

زيـد بـن عـلي وانفضـوا عنـه حـين أبـى علـيهم والروافض طائفة من الشـيعة رفضـوا 

 .غير مستساغة) ترك الترضي على الشيخين( ، وعلى ذلك فإن عبارة )٤٤(التبرؤ من الشيخين

ومنعـت «: قـائلاً ) تاريخ الدولـة الكثيريـة(ثم إن المؤرخ محمد بن هشام ذكر في كتابه 

 .)٤٥(»لالزيدية راتب الحداد ونودي بأن يزاد في الأذان حي على خير العم
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هــ ١٠٤٤وهو في الحقيقة خطأ وقع فيه إذ أن عبـد االله بـن علـوي الحـداد مـن مواليـد 

ونحن نلاحظ عدم ذكر الاحتفال بالمولد في تلك الفترة ولم يأت خبر بمنعـه ولا الإبقـاء عليـه، 

مما يدل على عدم ممارسة الاحتفال بالمولد إلا إذا كان بطريقة غير التـي نعرفهـا مـن التغنـي مـع 

القصـة بالمــدائح النبويــة والابتهـالات المصــحوبة بموســيقى وآلات موسـيقية، عــلاوة عــلى أن 

هــ حيـث أخـرج السـلطان عـلي بـن بـدر ١٠٩٣النفوذ الإمامي استمر بحضرموت حتـى عـام 

عامل الإمام الجديـد السـلطان حسـن بـن عبـد االله الكثـيري عامـل الإمـام السـابق في أول ذي 

ومـن الشـهر المـذكور لم ينفـذ للإمـام أمـر ولا عـزل ولا توليـة في  القعدة من بحر تلـك السـنة،

حضرموت وظفار، غير الخطبة له في جميع الممالك، فإذا وصل رسول الإمام أقاموا به وأكرمـوه 

ولا ينفذون أمره لا في عزل ولا توليـة، وتـوفي السـلطان عـلي بـن بـدر الكثـيري بالشـحر سـنة 

 .هـ١١٠٧

ل بالمولد النبوي في حضرموت على مؤلفـات مـن سـبقهم وقد اقتصر مبتدعو الاحتفا

، ونعتقد أن أول )٤٧(والديبعي )٤٦( ومنهم البرزنجي^ في تأليف مختصرات قصيرة لقصة مولده 

من كتب قصة المولد من أهل حضرموت بهذه الطريقة هـو العلامـة محمـد عمـر بحـرق المتـوفى 

) مولـد سـيد الأولـين والآخـرين(نـوان هـ والذي كتبه في إحدى عشر ورقة بع٩٣٠بالهند عام 

 ).  المولد النبوي(هـ ٩٩٠ثم كتب شيخ بن عبد االله العيدروس المتوفى بالهند 

           


سبق أن قلنا أن شيوع التصوف وكثرة جمـاهيره سـبباً في اسـتغلال العلـويين لـه، لكـن 

سرعــان مــا ظهــر هــذا الاســتغلال الــذي جعــل تعــاليم الصــوفية قائمــة عــلى تعــاليم الشــيعة 
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) علـم التصـوف(وترتيباتهم، وأشرنا إلى ما كتبه العلامة ابن خلـدون في مقدمتـه تحـت عنـوان 

) السيد البدوي ودولـة الـدراويش(اه من كتاب محمد عبد اللطيف ولا بأس من تكرار ما نقلن

هكذا اصطبغ التصوف بمقاصد الشـيعة وبتعـاليمهم، وهكـذا صـار المتصـوفة «: وهو ما نصه

أداة لبث الدعوة للعلويين تحت هذا السـتار، فكـانوا يحـدثون النـاس أحاديـث الزهـد والـورع 

ساب إلـيهم، ولقـد كـان لهـذا أثـره في تكـوين ويفيضون في ذكر مناقب آل البيت وفضائل الانت

العصبيات للعلويين، كما كان له أثره في توجيه التصوف هذه الوجهة حتى تضـاءل آخـر الأمـر 

إلى آخـر مـا » ...فلم يعد إلا سرداً لمناقب آل البيـت وخرقـة تـربط المتصـوفة بالانتسـاب إلـيهم

يـف لا والمـذهب الشـيعي ومعـه التصـوف نقلناه سابقاً، والملاحظ أنه لابد من ذكر المناقـب، ك

يؤهل أفراد آل البيت إلى سدة الحكم وإلى خلافة المسلمين لتكـون علويـة قرشـية وإلى قيـادتهم 

 .الدينية، فلابد من ذكر المناقب وتكرارها

ــد الحضرــميون بالســماع وأنشــأوا لــه المجــالس التــي تســمى « ) راتـحضــ(وقــد اعت

وهـو كـما قـال ) هــ٨١٨ت (لرحمن بن محمد السـقاف وحضرها أكابر شيوخهم كالشيخ عبد ا

أحبـه وكـان يعملـه في مسـجده وكـان يـرد (الشلي عن السماع في ترجمته في كتابه المشرع الروي 

عليه حال السماع واردات، وإذا ورد عليه حال تعظم صورته وتدخل الحاضرين هيبة عظيمـة 

في السـماع كالشـيخ أبي بكـر بـن عبـد وعُرف بعضـهم بطـريقتهم  )٤٨()منه وربما دار وتواجد فيه

إذا ظهر عليه الحال منعـه النـوم «: ، وقد ترجمه أيضاً الشليّ في المشرع وقال)هـ٨٢١ت(الرحمن 

 .)٤٩(»ليلاً ونهاراً ويدور بالسماع من العصر إلى المغرب وهو كالسكران لا يشعر بشيء

) حضـور(لكلمـة كلمة يستعملها الصوفية على اتساع في معناهـا مرادفـة ) حضرة(و

 . أي المثول في حضرة االله
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وابــن عــربي وهــو بســبيل وضــع مذهبــه القــائم عــلى وحــدة الوجــود يســتعمل كلمــة 

وقد أورد ابن خلدون الحضرة في المقدمـة، ويطلـق الـدراويش . في معنى أكثر اتساعاً ) حضرة(

مل كلمـة ، وتسـتع)راتـالحضـ(على الحفلات التي يحيونها بانتظـام كـل يـوم مـن الأيـام اسـم 

أيضاً على أنها تعبير يدل على التشريف والإجـلال في التوجـه الله والأوليـاء والأنبيـاء ) حضرة(

 .)٥٠(لقباً يدل على الاحترام) حضرة(وبالتركية ) حضرة(وتستعمل كلمة . وأي شخص مثقف

ويلاحظ أن المسألة متشابكة جداً بل ويأخذ بعضها بتلابيب البعض الآخر، فـأن مـن 

علويين ذكر مناقبهم ومنهم من أوغل في المحظـور وادعـى مـا ابتدعتـه الدولـة المهديـة مدائح ال

. وساد في ظلها النزعة المهدوية وقد سبق الإشارة إليه، وهي التي تزعم العصـمة لغـير الأنبيـاء

ونحن نعتقد أنها سرت مما عرف عن الحكيم الترمـذي الـذي يعـد أول مـن عمـل عـلى إشـاعة 

 .)٥١(ية الصوفية وما جرت إليه من تصور الكراماتفكرة الاعتقاد بولا

ر أبـو عبـد ـمحمد بن علي بن الحسين بـن بشـ) م٩٣٢= هـ ٣٢٠توفي نحو (والترمذي 

االله، باحث صوفي عالم بالحديث وأصـول الـدين، مـن أهـل ترمـذ، نفـي منهـا بسـبب تصـنيف 

باتبـاع طريقـة الصـوفية في كتاب خالف فيه ما عليه أهلها، فشهدوا عليـه بـالكفر، وقيـل اتهـم 

ورد بعـض العلـماء هـذه التهمـة . الإشارات ودعوى الكشف، وقيل فضل الولايـة عـلى النبـوة

فجـاء إلى بلـخ بعـد «: وقـال السـبكي. للأولياء خاتم كما للأنبيـاء خـاتم: عنه، وقيل كان يقول

أن أهـل ترمــذ : وفي لســان الميـزان» ...إخراجـه مـن ترمــذ فقبلـوه لموافقتـه إيــاهم عـلى المـذهب

وأنـه حمُـل إلى بلـخ فـأكره ) ريعةـختم الولايـة وعلـل الشـ(هجروه في آخر عمره لتأليفه كتاب 

 .)٥٢(أهلها، وكان عمره نحو تسعين سنة
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

ولعل أقدم حضرة في حضرموت هي حضرـة عبـد الـرحمن السـقاف حيـث يعقـد لهـا 

ناشــيد الصــوفية، بعــد أداء صــلاة رتان في الأســبوع، خاصــتان بإنشــاد الأـجلســتان أو حضــ(

والخميس بمسـجده مـع الـدفوف والشـبابات، يتـولى ذلـك بنـوه  الاثنينالعشاء مباشرة، ليلتي 

جلـب منشـدين ومطـربين ) هـ٩٦٨ت(وأحفاده ثم ارتأى حفيده أحمد بن الحسين العيدروس 

ا من مصر ومن عرف وألف مـنهم جوقـة، عـدد أفرادهـا سـبعة حيـث اسـتوطنوا تـريم وقـامو

 .)٥٣(...)وأحفادهم بهذه المهمة باستمرار إلى اليوم

رة السـقاف، وقـد صـدر كتابـان مصـوران ـرات كثـيرة لكنهـا دون حضــوهناك حض

المنهــل العجيـب الصــاف في فضـيلة وكيفيــة (لمخطـوط مــن نسـختين يحمــل كـل مــنهما عنـوان 

ر والثانيـة مـن جمع إحداها عبـد الـرحمن بـن محمـد المشـهو) حضرة الشيخ عبد الرحمن السقاف

. جمع حسين بن سالم بافضل، والاختلاف إنما في القصائد حيث تغفل إحـداها بعـض القصـائد

رة ومـا قيـل عنهـا ثـم كيفيـة ـرة ثـم في فضـل الحضــويحتوي الكتاب على ترجمة صاحب الحضـ

الحضرة، ويليها القصائد التي تقدم بمصـاحبة الطـيران والـدفوف والشـبابات وكلهـا لشـعراء 

 :غير أن أكثرهم من العلويين، وتبدأ الحضرة بالأبيات التالية حضارمة

ــــــرة ــــــاة مري ــــــو والحي ــــــك تحل  فليت

 وليـــت الـــذي بينـــي وبينـــك عـــامر

 إذا صـــح منـــك الـــود يـــا غايـــة المنـــى
  

ــــك تــــرضى والأنــــام غضــــاب   وليت

 وبينـــــي وبـــــين العـــــالمين خـــــراب

 فكـــل الـــذي فـــوق الـــتراب تـــراب
 

النسـخة المصـورة ـ للشـيخ أحمـد ...) المنهل العجيب الصـاف(وينسبونها ـ كما جاء في 

أحمد بـن عـلي بـن يحيـى الرفـاعي الحسـيني أبـو ) م١١٨٢-١١١٨= هـ ٥٧٨-٥١٢(الرفاعي 
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مــن أعـمال واســط (العبـاس الإمـام الزاهــد، مؤسـس الطريقــة الرفاعيـة، ولـد في قريــة حسـن 

صوف فانظم إليه خلق كثير من الفقراء كان لهم به اعتقـاد وتفقه وتأدب في واسط وت) بالعراق

وقـبره الآن محـط . رة وتـوفي فيهـاـوكان يسكن قرية أم عبيدة بالبطائح بين واسط والبصـ. كبير

، وينسـب إليـه .رحال سالكي طريقته، وقد صنف كثيرون كتبـاً خاصـة بـه وبطريقتـه وأتباعـه

 .يهمات ولم يخلف أما العقب فلأخ... شعر ليس له

ــبكي ــول الس ــائح: ويق ــكن البط ــرب وس ــن المغ ــله م ــة . )٥٤(أص ــن في شرح العيني ولك

 ...وكذا الرفاعي الرفيع مقامه«: للحبشي) قصيدة عبد االله بن علوي الحداد(

فالرفاعي، بكسر الراء نسبة إلى رجل من المغرب يقال له رفاعـة، نقـل هـذا عـن أهـل 

منسـوب إلى بنـي رفاعـة، قبيلـة مـن : في الطبقاتوقول الشعراني . بيته اليافعي عن ابن خلكان

ثـم رأيـت ... رموتـالعرب، وقيل في نسبه أنه سيد حسيني، رأيت ذلك عن بعض أهـل حضـ

الشـيخ عـلي بـن أبي بكـر علـوي جـزم بــذلك، وتبعـه صـاحب العقـد النبـوي، أعنـي أنـه ســيد 

 .)٥٥(»حسيني، ورجحه الناظم والحمد الله

لعدويـة، وتعـد مـن أشـعارها في الحـب الإلهـي، كـما لكن هذه الأبيات تنسب لرابعة ا

، وينسـب البيـت الثالـث )٥٦(تنسب أيضاً للشـاعر أبـو فـراس الحمـداني، وقـد وردت في ديوانـه

 :للشاعر الشهير المتنبي، وقد جاء في ديوانه وديوان أبي فراس هكذا

 

 ...ين ــــال هـــــالمــود فـــــك الــــت منـــإذا نل
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^ ب المنهـل مـن المقدمـة وحتـى نهايتـه، ابتهـالات ومـدائح في النبـي وما يحويـه كتـا

وهي لا تخـرج عـما جـاء عنـد ابـن خلـدون . وأهل بيته، ومنهم السقاف صاحب الحضرة نفسه

 .التي ذكرناها سابقاً وعند غيره، وقل مثل ذلك في الكثير من مدائح أهل البيت جدداً وقدماء

 


وهنـاك «:لتقديم السماع الصوفي وتخترع له المناسبات قـال الشـاطري وتتنوع الوسائل

 ) ٥٧(»قصائد ومدائح نبوية ووعظية تنشد بأزجال خاصة في ليالي رمضان عنـد الـتراويح والـوتر

فيتقدم لأدائها أصحاب الأصوات الحسنة والشـجية، وتتكـون أعـمال هـذه الجلسـات المسـائية 

 :من الآتي

       القوافي ) ٤(         الفزازية) ٣(         الوترية )٢(      التشهد )١(

 .وهي الختام ،الفاتحة) ٧(         الدعاء )٦(     المآخذ  ) ٥(

 :فبعد التشهد يتم التغني بالأبيات التالية وهي 

ــه  ــن دفنــت في الــترب أعظم ــا خلــد م  ي

 ي الفـــداء لقـــبر أنـــت ســـاكنه ـنفســـ

أنــت الحبيــب الــذي ترجــى شــفاعته  

 لـــولاك مـــا خلقـــت شـــمس ولا قمـــر
     

ـــم   ـــاع والأك ـــبهن الق ـــن طي ـــاب م  فط

ـــرم  ـــود والك ـــه الج ـــاف وفي ـــه العف  في

ـــ ـــلى الص ـــدم ـع ـــت الق ـــا زل  راط إذا م

ـــــــم  ـــــــوح ولا قل ـــــــماء ولا ل  ولا س
   

إلى آخر ما تم اختياره من أبيـات القصـيدة وتقـدم عـلى ألحـان جميلـة جـداً وهـي عـلى 

 .سبعة أضرب
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تساق حكاية باطلة وقصة واهية، وقد استدل بها بعض الناس ومع ذكر هذه الأبيات 

وَلَـوْ : [بعد وفاته، مع أن االله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياتـه^ بجواز التوسل بالرسول 

لَمُواْ  ذ ظَّ ِ مْ إ ُ سُولُ لَوَجَدُواْ االلهَّرُواْ االلهَّ وَاسْتَغْفَرَ لهَ هُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَ أَنفُس أَنهَّ حِـيماً مُ الرَّ اباً رَّ ]  تَوَّ

وقد ذكرها النووي واستحسنها، أما ابن كثير فقد نقلهـا في تفسـيره دون روايـة ولا . ]٦٤:النساء[

أربعـة ) مفاهيمنـا(استحسان، وفي سبيل الـرد عليهـا كتـب الشـيخ صـالح آل الشـيخ في كتابـه 

ولا ^ سنة الرسول  ما دام أنها ليست من«: رأيت من الأفضل أن أنقل هنا الأول منها ،ورأم

فعل خلفائه الراشدين وصحابته المكرمين ولا من فعل التـابعين والقـرون المفضـلة، وإنـما هـي 

مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيـف يحـتج بهـا في عقيـدة التوحيـد؟ الـذي هـو 

أصل الأصول وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهي فيها عن الغلو في 

خصوصاً، وأما من نقلها ^ لقبور والغلو في الصالحين عموماً وعن الغلو في قبره والغلو فيه ا

من العلماء واستحسـنها فلـيس ذلـك بحجـة تعـارض بهـا النصـوص الصـحيحة وتخـالف مـن 

أجلها عقيدة السلف فقد يختفـي عـلى بعـض العلـماء مـا هـو واضـح لغـيرهم وقـد يخطـؤون في 

وما دمنا قد علمنا طريق الصواب فـلا شـأن لنـا . مع من خالفهمنقلهم ورأيهم وتكون الحجة 

بما قاله فلان أو حكـاه فـلان فلـيس ديننـا مبنيـاً عـلى الحكايـات والمنامـات وإنـما عـلى البراهـين 

 .  ) ٥٨(»الصحيحة

 


وهي تشتمل على تسعة وعشرين قصيدة مرتبة على حروف المعجم، أنشـأها أبـو عبـد 

مد بن أبي بكر بن رشـيد البغـدادي الـواعظ الشـافعي الـذي اشـتهر بهـا فعـرف بـالوتري االله مح
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القصـائد الوتريـة في مـدح (وهو من شعراء بغـداد وسـماها ) م١٢٦٤ -هـ ٦٦٢ت(البغدادي 

وجعل لكل حرف من حروف الهجاء قصيدة منها، ويبدو أنه هو مـن نظـم أبيـات ) خير البرية

 .  )٥٩(القوافي

بن عبد العزيز الوراق بن عبد الملك ابـن شـعبان اللخمـي وهـو شـاعر  وقد قام محمد

ــ ــكندرية ـأندلس ــل الإس ــن أه ــي م ـــ ٧٥٧ت(ي قرطب ــو  -ه ــة، ) م١٣٥٦نح ــيس الوتري بتخم

، وللقـوافي هـذه جـواب ينشـد )٦٠(...)تبـارك ذو العـلا: (وبتخميس القوافي الشـهيرة بمطلعهـا

بالتناوب مع تخميس الوراق، والجواب منسوب لمحمد بـن أحمـد بـن أبي الحـب التريمـي وقـد 

) إدام القـوت(ترجمه الكثيرون، أي أنه قام بتخميس القوافي، لكن ابن عبيد االله يشـير في كتابـه 

 -١١٧٢(داد لأحمــد بــن حســن بــن عبــد االله الحــ) ســفينة الأربــاح ونزهــة الأرواح(إلى كتــاب

 : وهو كتاب في مختلف العلوم الذي ورد فيه أن أبي الحب هو ناظم القوافي التي أولها) ١٢٠٤

ــــاء ــــلا والكبري ــــارك ذو الع  تب
 

 )٦١( تفــــرد بــــالجلال وبالبقــــاء 
 

ذي ٢٤وابن عبيد االله لم يعلق على ذلك لكـن بـما أننـا نعلـم أن ابـن أبي الحـب تـوفي في 

 .أن يكون هذا الأمر صحيحاً  فلا يمكن )٦٢(هـ ٧١١الحجة 

 


ونجـد عـلى ) بالفزازيـة في مـدح خـير البريـة(والنوع الثالث من المدائح هي المعروفـة 

كتاب تخميس الفزازية للحبيـب عبـد االله (غلاف مخطوطة مسجد علي بن أحمد عيديد بالشحر 

صـوفي ) م١٧٤٧ -هـ١١٦٠ت(ومدهر ) بن جعفر مدهر والشيخ أحمد بن عبد االله الأحسائي
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في عبد االله بن علوي الحداد بتريم، وأقام بالهند عشرـين سـنة من أهل الشحر، درس على الصو

ثم اسـتقر بمكـة إلى أن تـوفي، ولكـن الأحسـائي ربـما يكـون غـيره، فقـد لاحظـت أن مطبوعـة 

م وعـلى غلافهـا أنهـا للإمـامين ١٩٩٥للفزازية صدرت عن دار المهاجر للنشرـ والتوزيـع عـام 

طري عبـد الكـريم الشـجار الأحسـائي، وفي مدهر وعبد القادر بن محمد الشجار، وعنـد الشـا

شرح راتب الحداد أحمد بن عبد الكريم وينسب إلى الأحساء، وقد جاء منها لتلقي العلوم عـلى 

تثبيـت الفـؤاد بكـلام (الحداد فكان من أخص تلاميذه، وقد سجل كلام شيخه في كتاب أسماه 

 .وعلى ذلك فالاثنان درسا معاً على الحداد) القطب الحداد

 


رموت ومـن غيرهـا، ـويتلو هذا إنشاد المآخذ وهي قصائد لشعراء الصوفية مـن حضـ

كلهــا ابتهــالات ومــدائح وهــي تنشــد بــدون آلات لكــن عــلى ألحــان جميلــة ويتقــدم لإنشــادها 

 .أصحاب الأصوات الجميلة، ويتم كل ذلك داخل المسجد وفي بيت الصلاة منه

 


ر يومـاً مـن شـهر رمضـان أو أقـل أو أكثـر عـلى ـأيـام أو خمسـة عشـ رةـبعد مرور عشـ

اختلاف بين مدن وبلدات حضرموت، يحتفل في ليالي رمضان بما يسـمى الختـامي أو الخـتم أو 

الختوم، وتعني تتمة أيامه الأخيرة والتحسر على أيامه، وقد أخذ الاسم مـن إتمـام خـتم القـرآن 

م لا يقومون بـذلك فقـد جـرت العـادة أن يُقـرأ في صـلاة العظيم في صلاة التراويح، ورغم أنه

مع قـول المصـلين إثـر كـل سـورة ) الناس(إلى سورة ) الضحى(التراويح ليلة الختم من سورة 
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الوتريـة والقـوافي (، وفي هذه الليلة وبعد أن يتم أداء المـدائح المعتـادة )لا إله إلا االله واالله أكبر(

والمطــارق وهــي آلات موسـيقية إيقاعيــة، ويتصــدرون  يتقــدم أصــحاب الطـارات) والفزازيـة

المكان في المسجد وعند محرابه ويؤدون ما يعرف بالختامي، ويتكون من خطبة وعظية ثم تنشـد 

القصائد المختلفة المحتوى والهدف منها ابتهـالات وأدعيـة واسـتغاثات وتمنيـات بنـزول الخـير 

يت والأولياء عمومـاً، ثـم الـزف إلى أقـرب ورفع الشر، ومدائح نبوية ومدح للأئمة من آل الب

ر وإنـزال الخـير مـن االله ـوتتكرر الأدعيـة والاسـتغاثات وطلـب رفـع الشـ) قبر أو مشهد(ولي 

والنبي والولي، وكل ذلك مع الألحـان لهـذه القصـائد وإنشـادها مشـاركة مـع الحـداة وضـاربي 

ء قصـائد لا يختلـف محتواهـا ويتنـاوب المنشـدون بإلقـا) ٨ -٦(والمطارق مـن ) اثنان(الطيران 

 .عن السابقات لكنها تنشد دون آلات

 


في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين رأينا تطـوراً ملحوظـاً ومثـيراً للجـدل في 

إنشاء العديـد مـن الفـرق الإنشـادية الخاصـة بتقـديم القصـائد المتنوعـة، وهـي في المقـام الأول 

ة، وقـد أدخـل إليهـا قصـائد أخريـات، فرائحيـة ومناسـباتية، ولهـؤلاء ابتهاليـة ومـدائح متنوعـ

ري والمحبـة والعشـق، إلى مـا يعتقـده المتصـوفة مـن أنهـا ـكسابقيهم بعض قصـائد الغـزل البشـ

 .تأويلات في الذات الإلهية والعشق الإلهي

هذه الفرق قد طورت وسائل الموسيقى عندها بإدخال آلات أخـرى قديمـة وحديثـة 

السطو على الألحان ذات الموسيقى والإيقاعات الراقصـة، وهـي في الأصـل موسـيقى وقامت ب

أغنيات مشهورة ومن إنتاج ملحنين معروفين ومطربين مشهورين، ولا يبقى في ذهن المسـتمع 
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إليها إلا هذه الحركات الراقصة مع تناقضها لما يسـمعه مـن أدعيـة وابتهـالات ومـدائح، إلا إذا 

اضــعي هــذه الألحــان إيصــال مــا تتضــمنه القصــائد وبتكــرار متعمــد كــان الهــدف الــرئيس لو

 . ومقصود، فتم اختيار هذه الموسيقى لتخليد ما يراد منها في الذاكرة إلى الأبد

 : إن هذا التطور قد أثار الذاكرة التاريخية لدى الجميع وقد أرجعني إلى مسألتين

لهمداني لما حدث في زمانـه ربـما صدق ما نقله لنا الإمام الأباضي أبو إسحاق ا :الأولى

من قبل دعاة الدعوة الصليحية، وهي دولة باطنية نقلت الكثير من الابتداعات التي مورسـت 

ومنـه التغنـي بمشـاركة  )٦٣(ر وخاصـة النشـاط الأيـدلوجيـأيام خلفـاء الدولـة الفاطميـة بمصـ

أبيـات مـن شـعره الآلات الموسيقية داخل المسـجد، وقـد سـبق أن سـجلنا رأي أبي إسـحاق في 

كنماذج باعتباره أباضياً له رأي في مسألة الغناء كله، إضافة إلى كونه شاهد على عصرـه، وعلينـا 

ألا نستغرب إذا اتفقنا على أن الأصل في الموسيقى هذه إنما انتشرـت بـالمغرب العـربي وانتقلـت 

 .عيليةمع الدولة الفاطمية إلى مصر ثم إلى حضرموت عبر الدولة الصليحية الإسما

وبهذا الصدد علي أن أسجل شكراً للأستاذ عبد العزيـز عبـد الجليـل الـذي نقـل إلينـا 

الــروض الهتـون في أخبــار (الكثـير مـن المعلومــات عـن كتــب مخطوطـة مطبوعـة، منهــا كتـاب 

أصبحت مـادة تلقـن بـبعض «: لابن غازي المكناسي الذي أفاد بأن الموسيقى) مكناسة الزيتون

وظهر بين المقرئين أساتذة للغناء أمثال أبي العباس الغماري الـذي كـان في «: وأضاف» المساجد

آن واحد يعلم القراءة وصناعة الغناء بمكناس أيام بني مـرين، وكـان مـن تلاميـذه مـن يحسـن 

ــناعتين ــرب )٦٤(»الص ــت المغ ــة حكم ــلالة بربري ــرين س ــو م -١١٩٥= هـــ ٨٧٣-٥٩١(، وبن

، وازدهر بلاطهم بفـاس، ونبـغ في عهـدهم ابـن وقامت على أنقاض دولة الموحدين) م١٤٦٨

 .)٦٥(خلدون والخطيب وابن بطوطة ومن آثارهم جامعة القرويين بفاس
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وعلى هذا فلم يكن عجيباً أن تؤتي هذه الحركة ثمارها أنـى توسـعت الدولـة الفاطميـة 

ر الشـاعر الإمـام ـومن انضوى تحت حكمها وكان نصيبنا في حضرموت ما ذكره شاهد العصـ

 .باضي أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرميالأ

الأناشـيد (تؤكد لنا القنوات التلفزيونيـة والمواقـع الإلكترونيـة أن مـا يسـمى  :الثانية

ــة ــدين ) الديني ــانٍ في ال ــيد ولا أغ ــه لا أناش ــاء إذ أن ــبر الأخط ــن أك ــة م ــا العربي ــمال أفريقي في ش

ين الإسـلامي، وأن هـذا شـكل مـن الإسلامي وليس لهذين الضربين من الغناء أية علاقة بالـد

ي، يكتـب غالبـاً للكـورال بمصـاحبة آلـة موسـيقية أو دون ـأشكال التـأليف الموسـيقي الكنسـ

 .مصاحبة، وقد تظهر في فقرات لمغنين منفردين ذكوراً وإناثاً 

إن هذه الأنشطة الغنائية أو ما يعرف عند الصوفية بالسماع، لا زالـت تمـارس إلى يـوم 

رموت أن يسـعى ـآخذة في التطور والنماء، قد كان في نية مـن أدخلهـا إلى حضـالناس هذا وهي 

ــع الآلات  ــربي، وبجمي ــرب الع ــلاد المغ ــر ب ــوم في أكث ــد  إلى الي ــا يوج ــخة مم ــون نس إلى أن تك

الموسيقية، لكن الوسط الأباضي في ذلك العهد أي وقت استيلاء الصليحيين عـلى حضرـموت 

قيقه هؤلاء في المسـاجد، رغـم اسـتفحال أمـر الصـليحيين وقف حجر عثرة في سبيل ما أراد تح

ومن خلفهـم، فقـد اضـطروا إلى الاقتصـار عـلى بعـض الآلات التقليديـة في المنطقـة كـالآلات 

في حـالات نـادرة، بقيـت إلى ) القصـبة(الطار والدف والمطرق، وآلة النفخ الشـبابة : الإيقاعية

ر العطـاس بالشـحر، وكانـت عـلى شـبابة اليوم في حضرة السقاف وانتهت من حضرة سالم عم

 .واحدة

لكن هؤلاء المتصوفة أدخلوا هذه الآلات وجميعها عنـدما حانـت لهـم الفرصـة، وقـد 

تمثلت في موسيقى المهاجرين من الحضارمة في شرق آسيا وكانت أكثر وضوحاً، فقـد وصـلت 
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يـان أغنيـات هـي في إلينا أغنيات للعديد من الفنانين كالسقاف وباحشوان وغيرهما، وهمـا يؤد

الأسـاس ابتهــالات وأدعيـة وأذكــار وصـلوات ومــدائح بمصـاحبة الآلات الموســيقية في شــبه 

تكامل مـن العـود والكمانـات والنايـات والآلات الحديثـة كـالأورغ والأكورديـون إضـافة إلى 

 .الإيقاعات المتنوعة

كحضـارم مثـل لقد نشر رجال التصوف ذلك في كل بقاع العـالم التـي هـاجروا إليهـا 

بلاد الشرق الأفريقي وسواحل بلاد الهند وشرق الآسيوي وهي فيه أكثر وضوحاً كـما أشرنـا، 

لكننا لن نذهب بعيداً، ولنختار مدينة الشحر كنموذج حاضر وفيها تم نقل الفكـر الصـوفي إن 

 .لم نقل تم تصديره وفي شكل شبه كامل

 


نتا تريم والشحر اتجاهين مختلفين، فقد تزعمت مدينـة تـريم الاتجـاه لقد تزعمت مدي   

الصوفي واكتمل نشاطه في القرن العاشر، بينما تزعمت مدينـة الشـحر الاتجـاه السـني وعضـت 

 :عليه بالنواجذ، وقد تمثل ذلك في

ـ معاملة السلطان بدر بن عبد االله الكثيري أبو طويرق لبعض رموز التصوف ومـنهم الشـيخ ١

ــدر أن يــربط حبــل في عنــق الشــيخ ) هـــ٩٦٨ - ٨٩٣(عــروف باجمــال م فقــد أمــر الســلطان ب

وكـان ) هـذا معبـودكم يـا أهـل شـبام(معروف وأن يطاف به في أزقة مدينـة شـبام وينـادى بـه 

أن ( المشايخ المشهورين بالتصوف والجاه والنفوذ بين عامة الشـعب، ويـذكر بعـض المـؤرخين 

ومن ذلـك العنـت الـذي لقيـه الشـيخ  )٦٦()العامة فيه وفي قداسته ما فعله بدر كان بسبب عقيدة
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فقد بلغ تصرف السلطان بدر في حق ذلـك الصـوفي ) هـ ٩٥٢-٨٨٤(عمر بن عبد االله بامخرمة

والشاعر الشعبي الشهير مبلغاً لا حد له من القسوة وانعدام روح المسـؤولية، فقـد طـارده مـن 

 سجن سيئون مدة طويلة ثم أبقاه في سيئون بعد اعـتلال قرية إلى قرية وبعد أن ظفر به زج به في

 .)٦٧(صحته فيما يعرف اليوم بالإقامة الجبرية حتى وفاته

وانتخـب عـلي بـن عـلي بايزيـد التـولبي ) المدرسـة البدريـة(ـ افتتاح المدرسة التي نسبت إليـه ٢

ا إلى النشرـ هـذا مديراً لها وكان سنياً تشهد بذلك فتاويه وهي في طريقه) هـ٩٧٥ت(الدوعني 

عقد اللآلي والنكت الغوالي فيما يتعلـق بإرشـاد (العام إن شاء االله، ويشهد بذلك مؤلفه بعنوان 

 ).الغاوي

ـ انتشار الفقه السني في المدينة ومن ذلك إقرار مدير المدرسة البدريـة الشـيخ بايزيـد تـدريس ٣

أليف علامة اليمن إسـماعيل والمشهور بالإرشاد وهو من ت) الغاوي في مسالك الحاوي(كتاب 

وعليه شروح كثيرة ونكت وللحضارمة عليـه مشـاركات ) هـ٨٣٧-٧٥٤(بن أبي بكر المقري 

ــاج بافضــل  ــد عبــد االله بلح ــف الشــهيد أحم ــاً، ومنهــا مؤل ــد المــذكور آنف ــا مؤلــف بايزي منه

وهـو لابـن ) النكت عـلى الـروض(وكذلك كتابه ) النكت على الإرشاد(بعنوان ) هـ٩٢٩ت(

) نظم الإرشاد وشرحـه(ي أيضاً، ومنها مؤلف الشيخ محمد بن عبد الرحمن سراج باجمال المقر

والمقري فقيه سني لا يختلف على سـنيته أحـد وقـد أسـفر  .وباجمال من خريجي المدرسة البدرية

 : عن وجهه في كثير من قصائده المنشورة في ديوانه المطبوع كقوله

ـــرب ـــم والع ـــير العج ـــنة خ ـــرغم س  ب

ــــان  ــــا ك ــــام ــــه االله يأمرن ــــلى علي  ص

 يـــا رب منيتـــك البيضـــاء قـــد وقعـــت

ــــب  ــــو واللع ــــاجدنا لله ــــت مس  أمس

 رب دف ولا زمــــر ولا طــــربـبضــــ

ــب ــلى العط ــا ع ــت منه ــة أشرف  في ورط
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 ومـــا بقـــى الحـــق إلا مـــا يقـــول بـــه
 

 )٦٨(الحلاج وابـن التلمسـاني وابـن عـربي
 

-٩٠٧(بالشــافعي الصــغير ـــ وقــوف الفقيــه القــاضي عبــد االله بــن عمــر بامخرمــة المعــروف ٤

موقفاً صلباً تجاه كل الدعوات الصوفية ورجالها وكتـبهم، بمـن فـيهم والـده الصـوفي ) هـ٩٧٢

عمـر عبــد االله بامخرمــة الــذي لم يــذكره في الــذيل الـذي وضــعه لطبقــات الأســنوي مــع منزلتــه 

ائفــة حديقــة التوحيــد وصـحيح الاعتقــاد في تكفــير ط(الفقهيـة، وفي هــذا وضــع مؤلفـاً أســماه 

وهو في الرد على طائفة ابن عربي، ولعل مواقفـه مـن التصـوف ودعاتـه هـي ) الوحدة والاتحاد

التي جعلت ممن يملك زمام الأمر في حضرموت آنذاك أن يذهب إلى اعـتماد مـا جـاء عنـد ابـن 

 .مع الاعتراف بسعة علم بامخرمة) التحفة(حجر في 

عنـد ترجمـة الفقيـه ) ة الأهـلصـل(وفي مثل ذلك يذكر محمد عوض بافضـل في كتابـه 

عبـد االله عبـد الــرحمن بافضـل الـذي تــدبر مدينـة الشـحر وتــولى الخطابـة بجامعهـا والتــدريس 

هـ ، وذلك نقـلاً عـن حـديث لمحمـد بـن حكـم بـن سـهل ٩١٨بمدرسة الجامع وتوفي بها عام 

ام باقشير الهندي، قال سمعت الشيخ عبد الرحمن بـن عـلي بـن أبي  بكـر علـوي في رجـب الحـر

ما عندي أحد مثـل الفقيـه عبـد االله بلحـاج وأطنـب في ذكـره وذكـر مناقبـه «:هـ يقول٩١٥عام 

وذكـر ... فهو مع سلامته وعدم تأنيه عند كلامه، لا يخرج كلامه إلا موزوناً بالسـنة... وأحواله

مع  عبادة الفقيه عبد االله ويقينه ورضاه عن االله في البر والبحر، في العسر واليسر، وحسن خلقه

حتـى أنـه حـل عنـد : جميع الخلق وكمالـه معهـم حتـى لا يغـيروا مـن حسـب صـفته شـيئاً، قـال

الشحارية الذين قال فيهم القطب الرباني عمر بن عبد الـرحمن علـوي، كـوافي آل الشـحر زبـد 

 .)٦٩(»بول الحمار
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ولـد ) م١٥١٧-١٤٤٦= هـ ٩٢٣-٨٥٠(وعبد الرحمن بن علي بن أبي بكر السكران 

. على علمائها ثم رحل إلى عـدن فكـان مـع عمـه العيـدروس العـدني وتـوفي بـتريم بتريم وتلقى

عدد من قصـائده ولـه ديـوان مخطـوط في مكتبـة الأحقـاف ) المنهل العجيب الصاف(وبكتاب 

 .للمخطوطات وترجمته بالمشرع الروي

ولنا الحق وكل الحق أن نتساءل عن السبب الـذي جعـل الشـيخ عبـد الـرحمن يحـدث 

مدينة الشحر وأنهم لم يتمكنوا من تغيير صفة الشيخ بافضل، ويزكي رأيه فيهم بما  بمدحه أهل

كـوافي آل (جاء على لسان جده لأمه الشـيخ عمـر المحضـار بـن عبـد الـرحمن السـقاف مـن أن 

إنها إساءة كبيرة نبعت مـن الاختلافـات المذهبيـة أو عـدم قبـول علـماء ) الشحر زبد بول الحمار

ا والمتفقهــين بهــا المــنهج الصـوفي الــذي أظهــره وتشــيع لــه الصــوفية الشـحر وطــلاب مدارســه

وكـان أهـل الشـحر قـد رفضـوا اتبـاع تعـاليم الشـيخ سـعد الـدين . ودعاتها في تريم وإحباطها

وإذا قيــل أن موكــب جنازتــه . هــ٦٠٧الظفـاري الصــوفي الــذي تــدبر الشـحر وتــوفي بهــا ســنة 

مكانة كبيرة عند أهـالي الشـحر، كـما يشـير إلى تعرض للاضطراب على يد الجنود الغز، وأنه ذو 

ذلك الأستاذ محمد بامطرف، فإننا لم نر إلا قليلاً من الأتباع والمريدين له ونعتقد أن أمر المكانـة 

هذه لم تتعدى الاحترام والتقدير، ولقد كره العلويون طريقته وتمثل الكره في تلميذه محمد عـلي 

، قـال ابـن عبيـد )تحفـة المريـد(شـيخه جـاءت بعنـوان باطحن الظفاري الـذي كتـب ترجمـة في 

، ونحـن لا »أن غلوه في شيخه أوقعه في إساءة الأدب على الفقيه المقدم فكرهـه العلويـون«:االله

نعلم شيئاً عن هذه الإساءة ولا حجمها، فقد تعرض كتاب باطحن للضياع، أما الصوفي عمـر 

بها ثم افتتاحه مدرسة بها أيضاً لم يسـتطع أن  عبد االله بامخرمة فإنه رغم مكوثه بالشحر وزواجه

 :يكون له كبير الأثر فيها بل أصبح يضيق من المكوث فيها، جاء ذلك في قصائده ومنها قوله
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 يــا جبــير إنهــا ضــاقت خــلاق الــذي حـــب 
 ضاقت الشحر حـد الضـيق وأمسـيت مـذهب
 دور فيهــــــا وشرق في حوطهــــــا وغــــــرب

  
 :وقوله

 فضــــة إن هبــــت الجايــــة إلى نجــــد هبــــي 

ــــــي  ــــــذي وخب ــــــرا وإلا تح ــــــي ك  إن لقيتن

 ويـــش بغينـــا بـــدا المقعـــد في الشـــحر نصـــبي
 

 :وقوله في قصيدة أخرى

 أنــا يــا فضيضــة دقــت مــا لــيس ينــداق .. آه

 مــن هـــوان الهـــوى ذي بـــه تـــدانين الأعنـــاق

ـــراق ـــه لح ـــو من ـــه ول ـــوحي ب ـــتريحي ون  فاس

 ق فـإن بي شــغب لــو بعضــه عـلى الحيــد مــا طــا

 ضاقت الشـحر بي والحـال بعـد الـنفس ضـاق 

ـــواق ـــر لش ـــى ح ـــن لظ ـــواني م ـــين الح  والتظ
     

نعـم لم يســتطع الصـوفي عمــر بامخرمــة أن يكـون لــه مريــدين وأتبـاع في الشــحر حتــى 

للشيخ بامخرمة تخريفـات حتـى قـال بعـض «:يحافظون على طريقته، وبلغ أن قال عنه العلويون

عليها حاكم نصراني لكان ذلـك أقـل ضرراً ممـا أحـدث فيهـا منتقديه لو أن حضرموت استولى 

 . )٧٠(»بامخرمة من البدع
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إن دعاة صوفية اليوم هم أحفاد صوفيي القرن السابع حتـى العـاشر ومـا بعـده وهـم 

الـذين اختلـف اتجـاههم الصـوفي عـن طريقـة سـلكها سـعد الـدين الظفـاري وأخـرى سـلكها 

 .بامخرمة وغيرهما وكان لهم ما أرادوا

ولقد كان أهل مدينة الشحر هم المتسامحون والمتناسـون لمثـل هـذه الإسـاءات، وكـان 

المتصوفة منهم والذين يدورون معهم أو من يحبهم ويحضر مجالسـهم يـرددون وإلى يومنـا هـذا 

 :النشيد الصوفي

 .شيء الله       ر ـــوه عمـــر وأخــو عمــر وبــا عمـــي

 .الشيخ أبو بكر بن سالم وهو يردد عشر مرات مع ختام حضرة

 :ويقدم النشيد الذي منه

 معنــا الوســيلة عمــر محضــار يــدرك عجــول

ــــول ــــات القف ــــى مغلق ــــم المعن ــــتح باس  تف

 رح الحـــال للمحضــار فحـــل الفحـــولـبانشــ
 

 :ونشيد آخر

ــــــر شيء الله ــــــا عم ــــــا حبيبن  ي

ــارة شيء الله ــدين غ ــجاع ال ــا ش  ي

 غــــارة تـــــأتي سريعـــــة شيء الله
  

 اللهيــــا الشــــجاع المشــــتهر شيء  

 يــــنجلي عنــــا الكــــدر شيء الله

ــــــر شيء الله ــــــا عم ــــــا حبيبن  ي
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ويبدو لي بأن اختلاف أبناء وأحفاد أبي طويرق على كرسي الحكم هـو الـذي أخـل بـما 

كانت عليه مدينة الشحر، فانتصرت الصوفية وذلك بعد أن غـادر بعـض علمائهـا هـذه الفانيـة 

والهند، بعد أن فقدوا النصـير والمـؤازر وذهب آخرون إلى خارج البلد إلى عدن وزبيد وأفريقيا 

لمواقفهم فتعطلت المدارس أو كادت، إذ أن الفكر السني يتطلب درس وعلم للفقه وقضـاياه، 

بينما يعتمد التصوف ودعاته على العامة والأميين ومـنهم مـن وصـل إلى مرحلـة القطبيـة وهـو 

 .تفكير ولا دراية أمي ويمكننا أن نعد أكثر من واحد منهم، ولهذا كثر جمعهم دون

ومر زمن لم يكن طويلاً إلا والمدينة والكثير من سكانها يـدورون في فلـك التصـوف، 

يقودهم دعاتـه بشـكل مـن التبعيـة والتسـليم، لم يكـن مثلـه حتـى في تـريم نفسـها وهـي رائـدة 

 .التصوف في حضرموت كلها

 


طويرق الحكم بحضرـموت بعـد أخيـه عيسـى بـن بـدر  تولى السلطان علي بن بدر أبي

رموت، لكــن ـوذلـك بـأمر الإمـام الـذي اسـتولى عـلى حضـ) م١٦٧٠(هــ ١٠٨١المتـوفي سـنة 

السلطان الأمير حسن بن عبد االله بن عمر بن بدر أبو طويرق متولي الشحر بـأمر الإمـام أيضـاً 

وهجـم عـلى مدينـة الشـحر  خلع طاعة الإمام، فتوجه إليه السلطان علي بن بدر بجيش كثيـف

رت بـين النـاس، لكـن ـبراً وأخرج منها حسـناً، ويبـدو أن أفكـار الأمـير حسـن ذاعـت وانتشـ

السلطان علي بن بدر تنقصه الكياسة في الآراء السياسية فهو مع شفقته على الرعيـة وحبـه لهـا، 

يـة قـد منعـوا كثيراً ما يفشل في مجاري السياسة ويعجـز عـن معالجـة مشـاكلها، فقـد كـان الزيد
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قراءة راتب الحداد في المساجد وبقي ممنوعاً فأعاد السلطان علي قراءته، ذكر ذلك ابن هاشم في 

 )٧١(.تاريخ الدولة الكثيرية

ويذكر باحسن في مخطوطته أن السلطان علي بن بدر قد طلب الشيخ علـوي بـن عبـد 

امة الجامع والخطابة فيه حتى االله بن محمد باحسن جمل الليل من بلدته ليوليه قضاء الشحر وإم

ي شـارح العينيــة عنـد ترجمــة القـاضي علــوي ـ، ويـذكر الحبشــ)م١٧٠٥(هـــ ١١١٧تـوفي عـام 

) الإحيـاء(باحسن أنه قرأ على ناظم العينية الصـوفي الكبـير عبـد االله بـن علـوي الحـداد كتـاب 

وكتــاب وهمــا للغــزالي، والحــداد معــروف بفــرط محبتــه للغــزالي ) الأربعــين الأصــل(وكتــاب 

» وجميـع مـا في الإحيـاء لم يؤلـف في الإسـلام مثلـه في فنـه«): النصـائح(وقد قال في ) الإحياء(

) من لم يطالع الإحياء ما فيه حيـاء(وجميع متصوفة حضرموت يعظمونه كثيراً وعبارة السقاف 

 .مشهورة على لسان كل منهم

 والخطيـب وعـلى وقد انعكست تعاليم الغزالي والحداد وغيرهما على باحسن القـاضي

 .أنشطته في التدريس والخطابة والسلوك بالشحر

إننا هنا سوف نقتصر على السماع الصوفي ولا نتعداه إلى نشـاطات صـوفية في مجـالات 

أخرى، فعنوان البحث لا يسمح لنا إلا بالاقتصار على أمكنة وأزمنـة تقـديم هـذه الابتهـالات 

في نقل ونشر وتصدير هذه الأنشطة الفنيـة إلى كـل والمدائح، ولمتابعة دعاة التصوف الحضارمة 

بقاع الأرض التي اعتادوا أن يهاجروا إليها كالبلدان التي تقع في شرق إفريقيا وسـواحل الهنـد 

وشرق آسيا، وقد اخترنا مدينـة الشـحر كنمـوذج لهـذا النقـل بـل التصـدير المتعمـد مـن مدينـة 

وشـاردة، لـذا رأينـا أن مـن الأفضـل  تريم، ولسوف يطـول البحـث لـو وقفنـا عنـد كـل واردة

 .التركيز على الأهم من هذه الأنشطة
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إن هذه الحضرات قد كثـرت في مدينـة الشـحر وحـدها مـع الاقتصـار عليهـا دون أن 

نتعــداها إلى مــا يحــدث في قــرى تابعــة لهــا ومــن أعمالهــا كقريــة تبالــة والواســط وشــعب النــور 

قرى وادي عرف، فإن بمدينة الشحر ما يزيد على ثلاثـة وأربعـين والجرادف وزغفة والمعيان و

حضرة أسبوعية، وهذا ما استطعنا جمعه والتأكد من صحته، وربما سقطت منـا بعضـها بعـد أن 

وهو من تأليف عبد االله بـن ) أنس السالكين(انتهى أمرها ولم تعد تمارس في أيامنا، ففي كتاب 

إن للعـارف بـاالله الشـيخ فـارس «: رن العـاشر، مـا نصـهعبد الرحمن باهارون وهو من أهل الق

باقيس الدوعني مسجداً بالشحر، وقد كان صاحب سماع وتواجد وله راتـب في مسـجده ليلـة 

ومسجده هذا مندرس كما يشير إلى ذلك المـؤرخ عبـد االله محمـد باحسـن » الجمعة وليلة الاثنين

وقد اندرست حضرـته مـع ) ات المسكيةالنفح(في كتابه المخطوط ) المساجد المندرسة(في باب 

 .مسجده المندرس

وهذا ثبت إحصائي بالحضرات التي بقيت إلى زمن متأخر وتمـارس أسـبوعياً بمدينـة 

 :الشحر



مسجده في حي عقل  عصر الجمعة أحمد أبو بكر بن سالم ١
 باعوين

ويضاف إليها  بضريحه صباح الخميس سالم بن عمر العطاس ٢
 شبابة

ليلة المغرب  فضل بن عبد االله بافضل ٣
 الجمعة

بضريحه الملاصق 
 لمسجده بالخور

 بضريحه بعقل باعوين ليلة السبت عبد االله عبد الرحمن بافضل ٤

بضريحه الملاصق  عصر الخميس عبد االله محمد باهارون ٥
 للجدار الشرقي لمسجده
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ضريحه على ساحل  عصر الثلاثاء أحمد بن أبي بكر مول الغربان ٦
 البحر بحي المجرف

بعد عشاء  أحمد باعوين ٧
 بمشهده بحي باعوين الاثنين

بعد عشاء ليلة  أحمد غبطة ٨
 بمسجده بعقل باعوين الخميس

بعد مغرب ليلة  سعد الدين بن علي الظفاري ٩
 الاثنين

بالمسجد لا تستعمل 
 الدفوف ولكن التصفيق 

بمسجده صباح يوم  الاثنينيوم  علي بن أحمد عيديد ١٠
 الثلاثاء

 بمشهده بحي القرية ليلة السبت  عبد القادر الجيلاني ١١

مسجده بحي عقل  عصر الخميس عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف ١٢
 باعوين

 ليلة السبت علوي بن محمد بن حامد المحضار ١٣
بضريحه المجاور 

لمسجد المحضار عقل 
 باعوين

 عصراً بالمسجد الاثنينليلة  أحمد باجوبان ١٤

عصر الخميس بحائطه  عصر الأربعاء سالم عسكول باوزير ١٥
 بحي المحط

فيما بعد (بمسجده  صباح الجمعة عبد االله بن يعقوب ١٦
 ))قبة(ضريحاً

إنشاد فقط دون دفوف  صباح الجمعة شيخ بن إسماعيل ١٧
 بمسجده

في مسجد الشيخ أحمد  صباح الثلاثاء عبد االله باسويدان ١٨
 يوم الثلاثاء

بعد صلاة  علي بن محمد مزاحم ١٩
 عند قبره بحي القرية العشاء

بعد صلاة  محسن بن عمر باوزير ٢٠
 عند قبره بحي باغريب العشاء

باهبري سعيد بن سالم  ..بعد عشاء سعيد سالم باهبري ٢١
 بجانب مسجد بقشة

بعد عشاء  أحمد بن صالح مول الشعب ٢٢
 السبت

بيته القديم بحي عقل 
 باعوين

 بمسجده بعقل باغريب  عبد االله بن أبي بكر العيدروس ٢٣
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بيت عمر أبو بكر   أبو بكر عبد االله صالح العطاس ٢٤
 باشميلة

   العطاسعلي بن حسن  ٢٥
 بمسجد الروضة ليلة الاثنين علي بن محمد الحبشي ٢٦
  صباح الثلاثاء عبد الرحيم بن سعيد باوزير ٢٧

بضريحهم بحي عقل   الشهداء السبعة ٢٨
 باعوين

   علي بن حسن البيض ٢٩

   شيخ بن عبد االله العيدروس ٣٠

بعد عشاء  علي بن محمد بن طالب ٣١
 الثلاثاء

قبره بساحة حي 
 المجوره

 بمسجده بحافة الخور  عمر محضار السقاف ٣٢

بحائطه وسط مقبرة   مكنونة ويقال أنه من آل السقاف ٣٣
 بلحاج بافضل

ليلة الاثنين  )زاوية طرائقية(الأحمدية  ٣٤
 بالزاوية نفسها وليلة الثلاثاء

لا (أي ليلة الإثنين  بعد عشاء الأحد أحمد باصليب ٣٥
 )يعرف مكانه

 بمسجده بالرملة  بكر عبد االله العيدروسأبو  ٣٦

  مول العقائد ٣٧
على قبره خلف مول 

مستشفى (المحطة 
 )الشحر

بعد صلاة  عبد االله سالم بن إسماعيل ٣٨
 المغرب

بحي القرية بجانب بيت 
 آل بن جازع

   سعيد عمر بلحاف ٣٩
   إسماعيل بن إبراهيم السقاف مول الطار ٤٠
 قبته مهدمة اليوم  الشيخ أبو بكر بن سالمعبد الرحمن بن  ٤١

  سعيد بن عيسى العمودي ٤٢
بمشهده بحي المجرف 

ملاصق لمنزل آل 
 مبروك

 محفوظ باعكابة  عبد الرحيم بن عمر باوزير ٤٣
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) هـــ١٣٩٦ -هـــ ١٣١٠(ري ـيتحــدث أهــل الشــحر عــلى أن حامــد محمــد ســالم الســ

الاحتفال بالمولد، أي منذ ابتـدأت بالشـحر في ربيـع أول، هو الذي أسس ) م١٩٧٦-١٨٩٠(

تأسـيس المولـد في (وقد جاء هذا مكتوباً عند جمعان سالم عماني الشحري في مقال تحـت عنـوان 

ي ـ، ونقلهـا عنـه عيـدروس محمـد الحبشـ)٧٢(نشرـة تصـدر عنـه) بالربـاط(نشرـه ) مدينة الشحر

 ). التوضيحات(تيبه المطبوع بعنوان ، ولكنه تغافل عن ذلك في ك)٧٣() عادات شحرية(

والعبارة ليست دقيقة، فهل كان ترتيب السري لهذه الاحتفالات يقصـد بـه تأسيسـها 

في شهر ربيع الأول من كل عام؟ أو الطريقـة التـي نشـاهدها اليـوم؟ أو الصـيغة المتناسـقة مـن 

ذلــك ممــا هــو  حيــث الطريقــة المتبعــة لقــراءة الفصــول والكــورال والأناشــيد والفــواتح وغــير

معروف لدى الجميع؟ ثم إن الإضافة إلى هذه العبارة لا تزيدنا إلا إرباكاً، فقـد جـاء أن علـوي 

رف المدرسـة الأهليـة ـمشـ/مـدير) م١٩٢٣(هــ ١٣٤١بن عبد الرحمن المشهور والمتوفي بتريم 

م وهو الذي طـور هـذه الاحتفـالات بـأن جعلهـا في ١٩١٨مكارم الأخلاق عند الافتتاح عام 

إحدى عشر ليلة بمساجد معينة ابتداءً من أول يوم من شهر ربيع الأول، ثم الاحتفـال كـل في 

ري ـعلى أرجح الأقوال، فما الـذي أسسـه السـ^ مسجده ليلة الثاني عشر، ليلة مولد الرسول 

 من هذه الاحتفالات؟

ثم قام مؤسس رباط الشحر ومدير مدرسة مكارم الأخلاق اللاحـق الشـيخ عبـد االله 

عبد الرحمن بن الشيخ أبو بكر، بتعميم هذه الاحتفالات بمساجد الشحر كلها على ترتيـب  بن

موضوع ابتداءً من مسـجد عمـر محضـار السـقاف بحـي عقـل بـاعوين وحتـى مسـجد الشـيخ 

بافضل والجامع، وقد بلغ تعداده وقت المؤسس الشيخ عبد االله ثلاثـة وأربعـين مسـجداً، وزاد 



 

55 
 



م، غير أن عـدداً مـن ١٩٩٠عد أن زاد تعداد المساجد ابتداءً من عام عددها إلى واحد وخمسين ب

المساجد المبنية حديثاً وبعض القديمة لم تعد تمارس بها هذه الاحتفالات ولا يرغـب أصـحابها 

 .في القيام بها

إن الاحتفال بهذه الطريقة يمارس في أغلب مساجد الشحر مساء كل أحد ومساء كـل 

بكامـل عدتـه، أقصـد الاحتفـال المصـحوب بـالآلات الإيقاعيـة  خميس من كل أسـبوع، وكـان

روا عــلى اســتعمالها في الاحتفــالات الموســمية الســنوية ـكالطـار والمطــارق، لكــنهم اليــوم اقتصــ

كالزيارات الحولية والاحتفالات بالمولد التي أسسها أشخاص معروفون محددون نـذكر مـنهم 

 :على سبيل المثال

ي بعـد صـلاة مغـرب آخـر جمعـة مـن ربيـع الأول بمسـجد ـالحبشـ مولد أسسه محمد بن علي* 

 ).روضة والده الداعية الشاعر الصوفي علي بن محمد الحبشي(الروضة 

مولد أسسه مجهول يقام عند مشهد الشيخ سعيد بن عيسى العمودي المقبور بحافة المجـرف * 

مـن منـازل أهـل  عصر آخر جمعة من ربيع الأول مـن كـل عـام وللشـيخ مشـاهد كثـيرة في بقـع

 : الشحر أعرف منه ثلاثة

 .)المدعوة باعوده(ـ بمنزل ١

  .ـ منزل سعيد عوض رويعي٢

 .             ـ منزل عبد الرحمن بخضر٣

وتقيم النساء احتفالات عند مشاهد سلطانة بنت علي الزيدية المنتشرـة أيضـاً بمنـازل 

 .أهل الشحر
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الكريم عبد القادر الملاحي بمسجد بن عتيـق عصرـ مولد أسسه الشيخ الداعية الصوفي عبد * 

 .أول اثنين من شهر صفر من كل عام

وتقام الاحتفالات بقـراءة قصـة المولـد ومـا يتبعهـا مـن ترتيـب في الزيـارات الحوليـة 

 :الكبيرة عند أضرحة وقبور ومشاهد البعض مثل

 .ـ زيارة الشيخ باحميد مول مرضحين ثم المخاضة بوادي عرف١

 .يمعوض وعاجبات والعينية بقرية يمعوض ـ زيارة٢

 .ـ زيارة الست بقرى شعب النور والواسط وتبالة وما يليها٣

 .ـ زيارة ناصر والصبار بالجرادف٤

 .ـ زيارة المسجدي بقرية معيان المساجدة٥

 .ـ زيارة الشيخ سعد باثقيلي ومول خلفان بقرية زغفة٦

شـحر ومـا يتبعهـا مـن زيـارات ومـا يسـبقها ـ زيارة الشيخ سالم بـن عمـر العطـاس بمدينـة ال٧

حفيدة العطاس صاحب الزيارة، وليلة الغيلي ثم زيارة الشيخ فضل بافضـل، ) رقوان(كزيارة 

ثم زيارة الشيخ أحمد بن الشيخ أبي بكر ثم زيارة مشهد عسكول وكلها في ليالي متوالية، وهـذه 

 :بعضها اندثرت، ومنهاالأخيرات تعد زيارات صغيرة لم تسعد بالشهرة وهي كثيرة و

 .محرم ١٧ـ زيارة عبد االله محمد باهارون عند ضريحه الملاصق لمسجده في ١  

 .محرم ١ـ زيارة عبد االله عبد الرحمن بافضل عند ضريحه القريب من مسجد ابنه المعروف، في ٢

 .شوال ١١ـ زيارة عمر المحضار السقاف في ساحة مسجده بحي باعوين، عصر ٣

 .شوال ١٢وبان بجانب مسجده بحي عقل باعوين عصر ـ زيارة بن ج٤

 .شعبان ١٥ـ زيارة أحمد باعوين عند مشهده بحي عقل باعوين عصر ٥



 

57 
 



 .شعبان ١٦ـ زيارة الشيخ فاضل بحي القرية عصر ٦

 .شعبان ٢٢ـ زيارة عمر بن أحمد بدفيقة عصر يوم ٧

 .ـ زيارة مول غربان بحي المجرف عصر ليلة آخر أربعاء بشعبان٨

 .زيارة مزاحم بحي القرية عصر آخر جمعة من شعبان ـ٩

 .شوال بمسجد عمرو٥ـ زيارة أبو بكر عبد االله العطاس عصر ومغرب  ١٠

 .شوال ٧ـ زيارة السبعة عند ضريح الشهداء السبعة بحي عقل باغريب عصر ١١

 .ونكتفي بهذه وإلا فهناك زيارات أخرى لم نذكرها خوفاً من الإطالة

الزيــارات يقــام الاحتفــال بالمولــد وتمــارس الألعــاب الشــعبية المختلفــة وبكــل هــذه 

كالزوامل لقبائل حضرموت ولقبائل يافع وزوامل القرويين بجانب رقصات العدة والشـوّاني 

ورقصات للبادية وللقرويين الفلاحين، كل المذكورة هنا ذات شـقين الأول منهـا شـعر حيـث 

تخلو من الابتهالات والمدائح النبويـة ومـدائح آل البيـت يتبارى الشعراء فيها في مساجلات لا 

 .النبوي والأولياء والحكام

 


أما في ليالي رمضان ففي كل مسـاجد الشـحر تقـام المـدائح التـي سـبق الحـديث عنهـا 

) الختـامي(لـه  الوترية والقوافي والفزازية، وفي كل المساجد القديمة أيضاً يقام بـما يقـال: وهي

مؤونة البحث لإحصاء المساجد التي تـتم بهـا ) الشحري(وقد كفانا الأستاذ جمعان سالم عماني 

هــذه الاحتفــالات مــن أهــل الطــرق الصــوفية لمــا يعــرف عنــدنا بالختــامي ويقــول لهــا الــبعض 
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ذكـر  .الختاميات أو الختوم أو الختم، وهي في كل الأحوال تفيد خاتمة الشيـء أي نهايتـه وتمامـه

غير أنـه أخطـأ ) التوضيحات في الحول والحضرة والزيارات(ذلك عماني في كتيب تحت عنوان 

والتي يتم الاحتفال بالختامي بها في ليلة السابع ) المناصب(في ذكر أسماء المساجد التي يقال لها 

 :والعشرين من رمضان، والصحيح هي

 ـ مسجد جامع الشحر ١

  ـ مسجد الشيخ أحمد بن قضيمتي٣

 ـ مسجد الشيخ عبد الرحيم سعيد باوزير  ٥

 .ـ مسجد الشيخ أحمد بن الشيخ أبي بكر ٧
 

 ـ مسجد الشيخ سعد الدين الظفاري ٢

 ـ مسجد الشيخ فضل بافضل ٤

 ـ مسجد الشيخ شيخ بن إسماعيل ٦

 

ويقال لهم المناصب، وتعني الـذين تـم تنصـيب كـل واحـد مـنهم نقيبـاً ليحـافظ عـلى 

معروفة لدى العلويين هنـا في حضرـموت وفي الـبلاد الأخـرى، وكـان أول  حقوق فئته، وهذه

نقيب للعلويين في حضرموت هو الشيخ عمر بن عبد الرحمن السقاف الشهير بلقبه المحضـار، 

ولكننا لا ندري شيئاً عن نقابة بن قضيمتي والظفاري وبافضل وباوزير، ثم إننـا مـاذا سـنقول 

 اً معنوياً على بقية مساجد مدينة الشحر، من يدري؟بشأن مسجد الجامع فهل كان نقيب

ويبدأ أصحاب الطرق في الختامي بالمسجد الذي خصصـت لـه هـذه الليلـة مـثلاً بعـد 

ربون ـالانتهاء من المـدائح، حيـث يتصـدرون محـراب المسـجد وقبلتـه ببيـت الصـلاة فيـه ويضـ

تختلـف عـن التـي تقـدم في والمطارق، يتغنون بالقصائد الصـوفية التـي لا ) الطارات(الدفوف 

الحضرات والموالد وغيرها إلا بإضافة قصائد وداع رمضان، ثم تتناوب هذه مـع إنشـاد بعـض 

القصائد دون تلحين وغناء وتكثر بهذه الاحتفالات الفواتح والأدعية والأماني والاسـتغاثات 
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ين عنـه، ثـم والتوسل بالأولياء وآل البيت الأموات والمقبورين قرب المسـجد وكـذلك البعيـد

مصطحبين الطارات والمطارق وهم ينشدون القصـائد ) بالزف(يتم التحرك جماعياً فيما يعرف 

) ٧-٦(ض الشـباب المشابهة للأول وقد أدخلت حديثاً مصابيح الكيروسين، حيث يحمـل بعـ

ويتحركون في شكل راقص حتـى يصـلون إلى أقـرب ولي اعتـادوا ) تريكاتالإ(هذه المصابيح 

عنده وتزيد الأدعية وتتركز وتعلو أصواتهم وأصوات طبـولهم وتنتهـي بالـدعاء بعـد أن يقفوا 

 :أن ينشدوا في غناء جماعي موشح الصوفي عبد االله بن علوي الحداد ومطلعه

 مةــرحيـين الــن العــرة مــا االله بنظـألا ي

 : التي تنتهي بقوله

 بتهم سعادهمح           لكل الناس قاده          منازل خير سادة

 ذرــدق وأنـن زارهم بالصـا بخت مـألا ي

 رــه تيســوبــل مطلـــــي كـــم معتنــــإليه

 


هناك نوع آخر من هذه المجالس التي تعرف بالروحـات وهـي عـلى ثلاثـة أنـواع فـيما 

ر أو بعـد ـأظن، وهذه تعقد بالمساجد كما تعقد أيضاً بالمنازل ويختـار لهـا فـترة بعـد صـلاة العصـ

 : صلاة المغرب، لكنها لم تنتشر كثيراً وعرف منها

والتي تعقد بعد مغرب يوم السبت  ) ٧٤(كالتي أنشأها محمد علي الحبشي  :روحة خاصة

ي صـاحب ربـاط سـيئون ـبمسجد الروضة وهي خاصة بمناقـب والـده عـلي بـن محمـد الحبشـ
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وشيئاً من حديثه المدون في مخطـوط باسـم ويقرأ بها مناقبه ) م١٩١٥(هـ ١٣٣٣والمتوفي بها في 

 .وتنشد البعض من قصائده التي جمعت في ديوانين فصيح وعامي كل على حدة) المنثور(

وقد أسسها بمنزله الوجيه الشـيخ عـلي سـعيد باغريـب المتـوفي في شـهر : روحة عامة

ن م وقـد ذكـر هـذه الروحـة المـؤرخ خمـيس كرامـة حمـدا١٩٥٤هـ الموافق مـارس ١٣٧١رجب 

هو له في الخير يد فقد جعل إحدى غرف منزلـه مـأوى لطلبـة العلـم وأسـس بهـا روحـة : فقال

ر والمغــرب ويقــرأ بهــا طلبــة العلــم بعــض الكتــب ومنهــا كتــب المناقــب ـتعقــد مــا بــين العصــ

 .)٧٥(وغيرها

و هي التي أسسها المؤرخ الفنان عبـد االله محمـد باحسـن المتـوفي بالشـحر : روحة فنية

ر بكتـاب ـم، وقد أشـار إليهـا الأسـتاذ محمـد عبـد القـادر في بحـث نشـ١٩٢٨ =هـ ١٣٤٧عام 

الرائد باحسن، ولكنـه اقتصرـ عـلى المجلـس الفنـي حيـث تـدور فيـه الأنشـطة الفنيـة مـن أدب 

وطرب ومنها النقد البناء المتجرد عن الحساسيات والأضغان، نقداً نزيهـاً ومـن وحـي السـاعة 

، أما الشق الآخر من هذه الروحة فكان على طريقة أهـل ومن فيض الخاطر علاوة على الطرب

التصوف في استعمال الآلات الشعبية التقليدية كالطار والمطرق، وديـوان شـعره يضـم العديـد 

 .   )٧٦( من القصائد الابتهالية والمدائح

 


ــي تمــار ــيما ســبق إلى الرقصــات الشــعبية الكثــيرة والمتنوعــة الت س في محافظــة أشرنــا ف

حضرموت ومنها بطبيعة الحـال مدينـة الشـحر، ونضـيف بـأن هـذه الرقصـات الرجاليـة منهـا 
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والنسـائية والمختلطـة ذات شـقين فنيــين، شـعراً ورقصـاً مـع الغنــاء الفـردي والجماعـي، وهــذا 

 .بدور الشعر والغناء) المجوز(يحدث فيها جميعاً عدا رقصة أو رقصتين يقوم فيهما المزمار 

 :نستطيع أن نقسم هذه الرقصات إلى نوعين ونحن

يكون القصيد المغنى فيها قد كتبت قبل الرقص ومهما كان بزمن يسير، ومثـل  :الأول

هذه القصائد الأغاني المقدمة من قبل الفنانين في أية مناسبة أو أية نوع من الرقصات المصـاحبة 

وغنـاء ) اسـتماع(و زفـة العـريس كالتي تقـدم في الطـرب أو عـلى إيقاعـات الزربـادي أ: للغناء

وأغنيات رقصات القناصة قفزان أو المثلوثة ويسـمى الاحتفـال بالقناصـة ) المسحراتي(المطبل 

وغناء الهداني والخيبعان وغناء دقاقة البهارات وغيرها، ولممارسة ) الأنثى(وغناء زفة العروس 

د التــي ســبق أن تــم واحــدة مــن هــذه الرقصــات يــتم اختيــار قصــيدة مــن العديــد مــن القصــائ

اختيارهـا ووضـع لهـا قالبــاً موسـيقياً معينـاً، وقــد اسـتغل دعـاة الصــوفية بإدخـال العديـد مــن 

القصائد ذات الطابع الصوفي والتـي تحمـل مضـامين صـوفية كـالتي سـبق أن أشرنـا إليهـا مـن 

 .تيةالابتهالات والمدائح المتنوعة وأضيف إليها أخيراً قصائد ذات أغراض فرائحية ومناسبا

من هذه الرقصات مـا يسـبق أداء الـرقص فيهـا مسـاجلات للشـعراء في حلبـة  :الثاني

ويتبارى الشعراء في قول ما عندهم ارتجالاً، ) وأحياناً أكثر من مغنٍ (تترك لهم ويقابلهم المغني 

، ثــم تتلوهــا المــدائح ^وبعــض هــذه المســاجلات تبــدأ بالحمــد الله والصــلاة عــلى رســول االله 

م والحكـام والشخصـيات الحـاضرة ثـم يـأتي عـلى ذكـر رأيـه في أحـداث المنطقـة لصاحب المقـا

 .وأحياناً يهرب إلى الأولياء والصالحين ويطالبهم في الحل
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وهناك قصائد تقدم ارتجالاً أو من ذاكرة الرواة لعدد من قصائد المهن اليدويـة، وهـي 

فيف من عنـاء المهـن الصـعبة، تقال على أوزان متفق عليها وهي ألحان موسيقية تساعد في التخ

كالمجانة وهي آلة خشبية لحمل الأثرياء أو المـرضى إلى منـاطق بعيـدة، ومهنـة الرعـه وهـي أداة 

خشبية بسيطة لنقل الطين المعجونة بالماء لصنع اللبن، ومهنة السـقائين وهـم يحملـون صـفائح 

بـوب وضرب النـورة من الماء تتدلى من طرفي عود يحمل بين الكتفين، وكـذلك مهنـة درس الح

وغير هـذا كثـير، ولكننـا لا نسـتطيع أن نقـف عنـد كـل رقصـة مـن هـذه الرقصـات ) الكلس(

الكثيرة والمتنوعة، وهي في الحقيقة معروفة لدى أهل حضرموت ساحلها وداخلهـا، ولكـن لا 

بأس مـن ضرب بعـض الأمثلـة الصـغيرة لإثبـات مـدى تغلغـل الفكـر الصـوفي فيهـا بواسـطة 

 : تُغنى ويُرقص عليها، من ذلك الأشعار التي

 :أن تتغنى النساء جميعاً في رقصة الدقاقة

ــــلي  ــــت ع ــــا ب ــــلطانة ي ــــا س  ي
    

 يـكـــــــل حاجـــــــة باتنقضـــــــ 
 

 :النساء والعروس من العلويين بقولها) فنانة شعبية(أن تزف الطابلة 

ـــــت               ـــــا تمني ـــــك م ـــــد الله مل الحم

ــ ــة الخض ــت  ـوالجن ــلال حلي  راء الح

 النهــــار وامســــيتظليــــت فيهــــا 
        

 يا خيبعان 

 يا خيبعان

 يا خيبعان

 :وأن تزف طابلة النساء العروس من المشايخ

 عــلى أهــل الشــيخ واقــي 
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ـــــاهم ـــــم في حم ـــــن ه  وم

 علـــــــــيهم مجـــــــــاب االله 

 حياطــــــــــــــة دروب االله
 

 :في مثل قولهم) المرفع(ويرتجز اليافعيون في زاملهم 

ــذهب  ــرط ال ــا ق ــالح ي ــن ص ــد ب ــا حم  ي
 

 مصــــفى والــــرادي ذهــــبوالعمامــــة  
 

 :   يرتجز الراقصون في مثل قولهم) العدة(وفي رقصة 

 ويـــا محضـــار جينـــا بـــانزورك
    

ـــة  ـــك كرام ـــا منّ ـــن زارك بغ  وم
 

 :ومن الأبيات المغناة في مهنة السناة، أي رفع الماء من الآبار

تـــريم مـــن عـــادى تـــريم ينـــدم     

 تـــريم لي فيهـــا الفقيـــه المقـــدم
      

ــ  ــا الخض ــدمر ـفيه ــاس والمق  والي

ـــد االله وعلـــوي الجـــم  فيهـــا عبي
 

ولسوف نكتفي بالمهمة التاسعة من رسالة الشـيخ عـلي بـن أحمـد باصـبرين الـدوعني 

) م١٨٧٦(هــ ١٢٩٤التي كتبها بعد عودته مـن الحجـاز في رمضـان ) م١٨٨٧-هـ١٢٠٤ت(

والرسالة مخطوطة وتقع  )٧٧()المهمات الدينية في بعض المرتكب من المناهج الربانية(تحت عنوان 

نظـرت إلى مـا عليـه «: في اثنين وعشرين ورقة، ومن مخطوطات مكتبة تريم ويقول في مقدمتها

ومـن هـذه » ...الناس من المناهي الربانية وعليه بتقدير العزيز العلـيم مـن المخالفـات عـاكفون

 :الزائرين إلى المزار مما يحرم ما يقال عند إقبال«: المهمات وهي التي تحمل الرقم التاسع قوله

ـــــــا إليـــــــك ـــــــا ولي االله جئن  ي
 

ـــديك  ـــين ي ـــذنب ب ـــا ال  وحططن
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لما في ذلك من الغلو في المزور بإيهـام أن لـه دخـلاً في غفـر بعـض الـذنوب فضـلاً عـن 

ِلاَّ االلهُ: [كلها، وقد قال تعالى نُوبَ إ رُ الذُّ ولما في ذلـك مـن الجـزم للمـزور بالولايـة ] وَمَن يَغْفِ

رة الكـرام، ـرى مـن المعصـوم بالجنـة كالعشــمعصوم ولا ملحق به كمن ثبتت لـه بشـوهو غير 

 :ولقد قلت لبعض العوام ونحن في ذلك المقام لو يقول الزائر

 يـــا إلـــه الخلــــق جينـــا إليــــك
    

ـــديك  ـــين ي ـــذنب ب ـــا ال  وحططن
 

 .»...لكان أولى

ونشرـها وجـاء ولقد اعتنى بالرسالة الأستاذ أكرم مبارك عصبان وعمل على تحقيقها 

وممـا يـردده بعـض الـزوار في زيـارة قـبر هـود المزعـوم بأسـفل «: في تعليقه على هذه المهمة قوله

 :حضرموت شبيهاً بما ورد

ـــــك ـــــا إلي ـــــي االله جين ـــــا نب  ي
 

ـــين يـــديك  ـــانطرح الـــذنب ب  ب
 

ــود  ــذل المجه ــا إلى (وفي ب ــى يرفعه ــوب زواره حت ــل ذن ــود يتحم ــقاف أن ه ــن الس ع

 )٧٨(»)االله

للمؤرخ علوي بن طاهر الحداد ، تفصيلاً للمقام ومناسبة قـول ) الشامل(وفي كتاب 

ومما يدخل في قالب الفكاهـة أنـه ذكـر في رسـالته تلـك «: باصبرين لأولئك العوام، قال الحداد

يا ولي االله جينا إليـك  : (أن الناس هنا إذا دخلوا لزيارة ولي من الأولياء أخذوا ينشدون بقولهم

) واستغثنا االله بين يـديك(فقال أن هذا لا يجوز، والأولى أن يقولوا ) الذنب بين يديكوطرحنا 

ِلاَّ االلهُ: [فإن االله عز وجل يقول نُوبَ إ رُ الذُّ وقد أثر نهيه في ما يلي أعلاه من دوعـن ] وَمَن يَغْفِ

غريبة أن جاء فقد وقع من المصادفات ال... من البلدان وبقي الناس فيما دونه على ما كانوا عليه
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إلى بلد قيدون وقصد ضريح الشيخ الصالح الكبير سعيد بـن عيسـى العمـودي يـزوره، وبيـنما 

هو قائم يدعو إذ أقبل أهل البلد راجعين من الاستسقاء ينشدون بقولهم السابق ذكره، فما كـان 

ذنب إلا منه إلا أن وعظهم ونهاهم وقال لهم إن هذا مخالف للشرع ولمـا في القـرآن ولا يغفـر الـ

االله فسكتوا على مضض، ولم يظهر لـه أنهـم قبلـوا نصـحه وخـرج راجعـاً إلى بلـده بعـد أن أتـم 

زيارته، فلما وصل إلى طرف البلد قدم إليه حماره ليركبه، فلما وثـب زاغ الحـمار فسـقط هـو عـلى 

 الآن كفـروا الآن: الأرض، وهناك من يراه من أهل البلد فقام ينفض ثوبه من الـتراب ويقـول

لو كان على الحق لما سقط، وأن هـذا مـن : أي أنهم سيصرون على ما هم عليه ويقولون! كفروا

 »...تصريف الشيخ سعيد

للشيخ علي سالم بكير فصلاً عن الشـيخ باصـبرين، حياتـه ) رجال وكتب(وفي كتاب 

 .وآثاره وكتبه وعلى الخصوص رسالته هذه

ني بالابتهـالات والـذكر والصـلوات ولم يقتصر الأمر على استغلال هذه المواقف للتغ

والمدائح، بل يتم ذلك حتى عند تشـييع المـوتى، وجعلـوه خاصـاً لمـوتى العلـويين، وتـبعهم في 

أمـا الجنـائز «: جاء ذلك عند المؤرخ الشـاطري مـا نصـه. ذلك بعض المشايخ خاصة آل باوزير

حمن بـن عبـد االله مـولى بتريم منذ أوائل القرن العاشر، حيث ابتـدع هـذا الـذكر السـيد عبـد الـر

خيلة، لكن العلامة أحمـد بـن حسـين العيـدروس خالفـه فلـم يستحسـن العمـل بـه لنفسـه ولا 

 .)٧٩(»لأتباعه من بعده ولعل وجهة نظره أنه يرى فيها شيئاً من الابتداع بالنسبة لهذا الموقف

رة جــده شـيئاً بـل زينهــا ـوالغريـب أن العيـدروس رأى في هـذه بدعــة ولم يـر في حضـ

بجلب المنشدين من عرف ومن مصر كما يقول الشاطري أيضـاً، ومـع ذلـك لم يلتفـت إلى رأيـه 

هذا واستمر العمل بهذا النشيد الجنائزي الحزين إلى يومنا هذا، وخص به العلويين وشـاركهم 
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ي جنـائز الشـيخ محمـد عـوض بـاقوي بـاوزير، والشـيخ ـفي ذلك بعض المشايخ، ورأيت بنفسـ

 .    الشاعر حسين أبو بكر المحضارسقاف صالح الهدار و

 
 

أننا وجدنا أن دعاة التصـوف وخاصـة الشـعراء مـنهم لم يـدخروا جهـداً في اسـتغلال 

الفرص السانحة والمتاحة في صور شـتى وخاصـة شـعر الأغنيـات وشـعر الرقصـات الشـعبية 

ومـر زمـن طويـل وأغاني العمل وغير ذلك فدخلوا إليها وملؤوها بأفكـارهم وأيـدلوجياتهم، 

والناس في فلكهم يدورون وهم لا يدرون عن الخلافات الحادة والمتباينة حول الغناء وتحريمه 

 .وتحليله والتي لا تصل إلى العامة

ونستنتج أن للتصوف الدائر أنشطته هنا في حضرموت فكراً وقاداً ولم يكن بأي حـال 

صـل فكـر نشـأ في المغـرب العـربي من الأحوال مدرسة حضرمية كما يدعي البعض، فهو في الأ

 .وصدّر إلينا في حضرموت

-١٧٦٦=هــ ١٢٣٨-١١١٨(وفي مقامنا هذا يجب أن لا ننسى رسالة المولى سـليمان 

وهو سليمان بن محمد بن عبـد االله، الشرـيف العلـوي، مـن سـلاطين دولـة الأشراف ) م١٨٢٢

محبـاً للعلـم والعلـماء، لـه  هـ كـان عـاقلاً باسـلاً ١٢٠٦العلويين في مراكش، بويع له بفاس سنة 

كان مـن نـوادر ملـوك البيـت العلـوي في الاشـتغال : آثار في عمران فاس وغيرها، قال الكتاني

 .)٨٠(...بالعلم وإيثار أهله
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وجههـا إلى ) آلات الموسـيقى(المولى سليمان هذا وجـه رسـالة شـهيرة جـاءت بعنـوان 

أهل الأهـواء الـذين أحـدثوا في الـدين مـا  أرباب الطوائف وأشار فيها إلى أن السماع ابتداع من

كـل ذلـك بدعـة .. طهـروا مـن دنـس البـدع إيمانكـم«: يستوجب نـار جهـنم، ونصـحهم قـائلاً 

زينه الشيطان لأوليائه .. شنيعة، وفعلة فظيعة، ووصمة وضيعة، وسنة مخالفة لأحكام الشريعة

في ديـن االله ولا في شرع نبـي االله أن فلا تميلوا بالنـاس يمينـاً وشـمالاً، فلـيس ... فوقتوا له أوقاتاً 

 .»يتقرب إلى االله بغناء ولا شطح

 سامحنا االله فيما قصدناه

 م٢٠١٠فبراير 
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


 .الشحر باهارون، عبد االله عبد الرحمن، أنس السالكين ـ خ، مكتبة سالم عبد االله حمدون ـ-

المســكية في أخبــار الشــحر المحميــة ـ خ،نســخة مصــورة لــدى باحســن، عبــد االله محمــد، النفحــات -

 .الكاتب

الحبشي، عيدروس محمد،عادات شحرية على مـدار الأيـام والشـهور والسـنين ـ خ، بحـث لم ينشرـ،  -

 .لدى الكاتب نسخة منه

 ٣٠خميس كرامة حمدان، أعلام شحرية لها تاريخ ـ خ، بقلم المؤلف انتهى من تبييضه بجـدة بتـاريخ  -

 ).م١٩٩٢نوفمبر  ٣(هـ ١٤١٢ رجب

الصبان، عبد القادر محمد، جهـاد شـعب، صـدر الجـزء الأول منـه بآلـة النسـخ الرونيـو بسـيئون في  -

 .م١٩٨١نوفمبر 

، كتـاب روائـع مـن الحـد )جمـع وترتيـب(فرقة الوفاء لإحياء الحفلات الدينية بالإنشاد والزربـادي  -

ــادي  ــذوق فــن الزرب ــدان الحضرــمي ب ــة )مصــورةنســخة (وال ــة للطباع ــريم الحديث ــة ت ــع مكتب ، توزي

 .م٢٠٠٨، ٢والتوزيع، حضرموت، ط

نسـخة (المشهور، عبد الرحمن محمد، المنهـل العجيـب الصـاف في فضـيلة وكيفيـة حضرـة السـقاف  -

 ).مصورة

 .١م، ج١٩٨٦، ١ابن أعثم، أبو محمد أحمد الكوفي، الفتوح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

م ١٩٨١عبـد الـرحمن محمـد، المقدمـة، الجـزء الأول مـن تاريخـه، دار العـودة بـيروت، ابن خلدون،  -

 ).علم التصوف(

ابن كثير، إسماعيل بن عمـر القـرشي الدمشـقي، تفسـير القـرآن، تحقيـق سـامي محمـد السـلامة، دار  -

 .٢م، ج١٩٩٩، ٢طيبة، الرياض،ط
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نين التاسع والعاشر الهجريين، رسالة ابن عقيل، زين بن سالم، الشعر الصوفي في حضرموت في القر -

 .م١٩٩٩ماجستير لم تنشر، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، العراق، أيلول 

ابــن المقــري، عنــي بطبعــه ونشرــه عبــد االله إبــراهيم الأنصــاري، طبــع عــلى نفقــة دار إحيــاء الــتراث  -

 .الإسلامي بدولة قطر، دون تاريخ

، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، عاصمة الدولة الأصفية، ابن حبيب، أبو جعفر محمد، المحبر -

 .م١٩٤٢حيدر أباد الدكن عام 

المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق، عالم الكتب بيروت صورة على نسـخة مطبعـة  -

 .حيدر أباد بالهند

 .م١٩٦٨، ٢عارف بمصر، طناصر الدين، القيان والغناء في العصر الجاهلي، دار الم. الأسد، د -

باصبرين، علي بن أحمد، المهمات الدينية في بعض المرتكب من المناهي الربانيـة، تحقيـق أكـرم مبـارك  -

 .         عصبان، مطبعة وحدين المكلا، دون تاريخ

ــة  - ــد النــور، إصــدار وزارة الثقاف ــد االله، قلائــد النحــر، تحقيــق محمــد يســلم عب بامخرمــة، الطيــب عب

 .٣م، ج٢٠٠٤، ١حة، صنعاء، طوالسيا

ــة، ط - ــة الحديث ــمي، دار الطباع ــاريخ الحضر ــة في الت ــر والثقاف ــوض، الفك ــن ع ــعيد ب ــاوزير، س ، ١ب

 .م١٩٦١

، ١بامطرف، محمد عبد القادر، الشهداء السبعة، دار الحرية للطباعة، مطبعـة الجمهوريـة بغـداد، ط -

 .م١٩٧٤

 .م١٩٨٥، ١ة والنشر، عدن، طباحسن الرائد والفنان، دار الهمداني للطباع -

 .بكير، علي سالم، رجال وكتب، دار حضرموت للنشر، دون تاريخ -

البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان، تحقيق عبد االله وعمـر أنـيس الصـباغ، منشـورات مؤسسـة  -

 .م١٩٨٧المعارف،بيروت، لبنان 
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إشراف دار الطليعـة للطباعـة والنشرـ،  بو عزيز، يحيى، موجز تاريخ الجزائر، المطبوعات الجزائريـة، -

 .م١٩٦٥، ١ط

جوبان، محمد محفوظ، اليمن والخوارج حتى نهاية العصر الأموي، رسالة ماجسـتير، جامعـة عـدن  -

 .م٢٠٠٢، ١ودار الثقافة بالشارقة، ط

الحبشي، أحمد بن زين، شرح العينية، قصيدة علوي بن عبد االله الحـداد، مطبعـة كرجـاي المحـدودة،  -

 .م١٩٨٧، ١غافورة، طسن

، ٣مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي بمصرــ، ط) ديــوان(الحــداد عبــد االله بــن علــوي، الــدر المنظــوم  -

 .م١٩٥٧

الحداد، علوي بن طاهر، الشامل في تاريخ حضرموت ومخاليفهـا، مطبعـة أحمـد بـرس، سـنغافورة،  -

 .م١٩٤٠، ١ط

القرامطة، تحقيق محمد زينهم محمد العزب، الحمادي، محمد بن مالك، كشف أسرار الباطنية وأخبار  -

 .م١٩٨٦، ١دار الصحوة للنشر والتوزيع، مصر، ط

 ).حضرة(، مادة ١٥دائرة المعارف الإسلامية، مطابع دار الشعب، القاهرة، مجلد -

 .م١٩٩٧، ١٢الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط -

ن حميـد، جـوهر النظـام في علمـي الأديـان والأحكـام، طبـع عـلى نفقـة السالمي، أبو محمد عبد االله بـ -

 .٣م،ج١٩٨٩، ١٢حفيدي المؤلف،مطبعة الألوان الحديثة، ط

ــاهر محمــد  - ــورة(ســعاد م ــؤون )دكت ــلى للش ــالحين، المجلــس الأع ــ وأولياؤهــا الص ، مســاجد مصر

 .١م، ج١٩٧١، ١الإسلامية، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، ط

عبد الرحمن بن عبيـد االله، إدام القـوت في ذكـر بلـدان حضرـموت، تحقيـق محمـد أبـو بكـر  السقاف، -

 .م٢٠٠٥، ١باذيب، دار المنهاج، جدة، ط

 .م١٩٨٣، ٢الشاطري، محمد أحمد، أدوار التاريخ الحضرمي، عالم المعرفة، جدة،ط -
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 .الشريف، صميم، الأغنية العربية، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد، دمشق -

 .، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف بمصر، دون تاريخ)دكتور(شوقي ضيف  -

، ١الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري، تحقيق إياد بن عبد اللطيـف القيسيـ، دار ابـن حـزم،ط -

 .م٢٠٠٥

مـارس،  ٨و ٧، في تراثنـا العـربي الإسـلامي، عـالم المعرفـة الكويـت عـدد )دكتـور(الطويل، توفيق  -

 .م١٩٨٥

 .م١٩٢٨سركيس، يوسف اليان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، دار صادر، بيروت،  -

عبد اللطيف، محمد فهمـي، السـيد البـدوي، ودولـة الـدراويش بمصرـ، المركـز العـربي للصـحافة،  -

 .١القاهرة ط

، مـايو ٦٥عـدد عبد العزيز عبد الجليل، مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية، عالم المعرفـة، الكويـت  -

 .م١٩٨٣

 .م١٩٩١، ١عمارة، محمد، الإسلام والفنون الجميلة، دار شروق، بيروت، ط -

عماني، جمعان سالم، التوضـيحات في الحـول والحضرـة والزيـارات، مطـابع وحـدين المكـلا، محافظـة  -

 .حضرموت، دون تاريخ

، ٣كتبـة الخـانجي، القـاهرة، طالحـاكم بـأمر االله وأسرار الـدعوة الفاطميـة، م) دكتور(عنان، محمد  -

 .م١٩٨٣

 .م١٩٨٧، ٥، شعر الغناء الصنعاني، دار العودة بيروت، ط)دكتور(غانم، محمد عبده  -

فارمر، هنري جورج، تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالـث عشرـ المـيلادي، ترجمـة جـرجس  -

 .فتح االله المحامي، منشورات مكتبة الحياة، بيروت، دون تاريخ

المشـهور، أبــو بكــر العــدني، الأســتاذ الأعظــم الفقيـه المقــدم، أعــلام حضرــموت، فــرع الدراســات  -

 .م١٩٩٩، ١والمناهج وخدمة التراث، ط
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 .م١٩٠٩المقدسي، البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبع في لندن،   -

ــار  - ــواعظ والاعتب ــلي، الم ــن ع ــد ب ــزي، أحم ــزي(المقري ــط المقري ــق ) خط ــة تحقي ــنهم ومديح ــد زي محم

 .م١٩٩٨الشرقاوي، مكتبة مدبولي، 

 .م١٩٤٨بن هاشم، محمد، تاريخ الدولة الكثيرية، قام بالإشراف على طبعه محمد علي الجفري، ط  -

تحقيق بدر بن هلال اليحمـدي، شركـة ) ديوان شعر(الهمداني، أبو إسحاق إبراهيم، السيف النقاد  -

 .م٢٠٠٢ ١ن، روي، طالعالم للإعلام والنشر، سلطنة عما

 .م١٩٧٤، يوليو ٢٩عدد ) عدن(مجلة الحكمة  -

 .  م٢٠٠١، يونيو ١٥يصدرها رباط المصطفى بالشحر، عدد ) الرباط(نشرة  -
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


 .٩٠ص فارمرتاريخ الموسيقى العربية، ) ١(

 .مقدمة محقق كتاب المنمق لابن حبيب) ٢(

 .٢٤١ص جوبان العصر الأموي،اليمن والخوارج حتى نهاية ) ٣(

 .٧٢، الفكر والثقافة لباوزير ص)٣/١٩٤(جوهر النظام، السالمي ) ٤(

 ).١/٢٧(تاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف ) ٥(

 .٣٩٩ديوان السيف النقاد، الهمداني ص) ٦(

 .٩٩الشهداء السبعة، بامطرف ص) ٧(

 .٩٩موجز تاريخ الجزائر، بو عزيز ص) ٨(

 .١٠٠صنفس المصدر ) ٩(

 .١٠٢نفس المصدر ص) ١٠(

 .٢٥مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية ، عبد الجليل ص) ١١(

 .١٤١الأغنية العربية، الشريف ص) ١٢(

 .١٤١٥شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية ص) ١٣(

 .١٤٠٨الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ص) ١٤(

 .١٧٢الطويل ص. في تراثنا العربي الإسلامي، د) ١٥(

 .٤٨١تاريخ الأدب العربي، ضيف ص) ١٦(

 .٨١الإسلام والفنون الجميلة، محمد عمارة ص) ١٧(

 .المصدر السابق) ١٨(

 .٢٦السيد البدوي ودولة الدراويش، عبد اللطيف ص) ١٩(
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 .انظر ما كتبه ابن خلدون في المقدمة عن التصوف والفاطمي المنتظر) ٢٠(

 .٢٨ف صالسيد البدوي ودولة الدراويش، عبد اللطي) ٢١(

 .١٤١الأغنية العربية، الشريف ص) ٢٢(

 .٤٥مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية، عبد الجليل ص) ٢٣(

 .٣٥٨الديوان المحقق ص) ٢٤(

 .٣٥٢نفس المصدر ص) ٢٥(

 .٢٣٥نفس المصدر ص) ٢٦(

 .٣٥٧نفس المصدر ص) ٢٧(

 ).٣٠-٢٩(الشهداء السبعة، بامطرف ص) ٢٨(

 ).١/١٩٧١(وأولياؤها الصالحون، سعاد ماهر خطط المقريزي، مساجد مصر ) ٢٩(

 .٢٧الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم، العدني ص) ٣٠(

 .٣٤نفس المصدر ص) ٣١(

 .النفحات المسكية، باحسن) ٣٢(

 ).٢/٢٦٥(أدوار التاريخ الحضرمي، الشاطري ) ٣٣(

 ).٤/١١١(تاريخ الأدب العربي، ضيف ) ٣٤(

 .١١٤نفس المصدر ص) ٣٥(

 ).٦٣-٦٢(الغناء الصنعاني، غانم صشعر ) ٣٦(

 ).٢/٦٤(لي الأعلام، الزرك) ٣٧(

 .٤٠مدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية، عبد الجليل ص) ٣٨(

 .٤٠نفس المصدر ص) ٣٩(

 .٤١نفس المصدر ص) ٤٠(
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 .٤٢نفس المصدر ص) ٤١(

 .١٨٩الحاوي للفتاوى، السيوطي ص) ٤٢(

 ٣٠٠م ص٢٠٠٣، ١صنعاء ط تحقيق إبراهيم المقحفي، مكتبة الإرشاد) ٤٣(

 .ديوان ابن عبيد االله) ٤٤(

 .٧٣تاريخ الدولة الكثيرية، بن هاشم ص) ٤٥(

 .م، خطيب الحرم المدني١٧٦٣ -هـ ١١٧٧البرزنجي، جعفر المدني ت ) ٤٦(

 ).م١٥٣٧-١٤٦١=هـ٩٤٤-٨٦٦(الديبعي، عبد الرحمن بن علي، من أهل زبيد ) ٤٧(

 ).٢/١٤٣(المشرع الروي، ) ٤٨(

 ).٢/٣٣(نفس المصدر ) ٤٩(

 .مادة حضرةمختصر لما جاء بدائرة المعارف الإسلامية، ) ٥٠(

 ).٤/١١٣(تاريخ الأدب العربي، ضيف ) ٥١(

 ).٦/٢٧٢(الأعلام، الزركلي ) ٥٢(

 ).٢/٢٦٤(أدوار التاريخ الحضرمي، الشاطري ) ٥٣(

 ).١/١٧٤(الأعلام، الزركلي ) ٥٤(

 .١٠٣الحبشي صشرح العينية، ) ٥٥(

 .ديوان أبي فراس الحمداني) ٥٦(

 ).١/١٩٠(أدوار التاريخ الحضرمي، الشاطري ) ٥٧(

 ).٢/٣٤٨(تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) ٥٨(

 ).٢/١٩٠٩(الأعلام، الزركلي ) ٥٩(

 ).٦/٢٠٨(نفس المصدر ) ٦٠(

 .٨٨٠حضرموت، ابن عبيد االله ص إدام القوت في ذكر بلدان) ٦١(
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 ).٣/٢٦٥٧(قلائد النحر، بامخرمة ) ٦٢(

من يريد الاستزادة فعليه الرجوع إلى خطط المقريزي وصبح الأعشى وكتـاب الحـاكم بـأمر االله ) ٦٣(

 ١٢٤وأسرار الـدعوة الفاطميــة للــدكتور محمــد عنــان، ففيــه يــذكر المراســيم الاجتماعيــة والدينيــة ص

 .٣٤٩ص والأعياد والرسوم الفاطمية

 .٥٨بد الجليل صمدخل إلى تاريخ الموسيقى المغربية، ع) ٦٤(

 .نفس المصدر) ٦٥(

 .١٠٢الشهداء السبعة، بامطرف ص) ٦٦(

 .٩١نفس المصدر ص) ٦٧(

 .ديوان ابن المقري) ٦٨(

 .١٥١ص) ٦٩(

 .٦٧الحكمة، السقاف ص) ٧٠(

 .٦،٧،٨تاريخ الدولة الكثيرية، ابن هاشم ص) ٧١(

 .هـ١٤٢٢العدد الخامس ) الرباط(نشرة ) ٧٢(

 .لدى الكاتب نسخة منه) ٧٣(

 .م١٩٤٦هـ، مارس ١٣٦٥ربيع ثاني  ١٢توفي محمد بن علي الحبشي السبت ) ٧٤(

 .أعلام شحرية لها تاريخ، حمدان) ٧٥(

 .محمد عبد القادر بامطرف/، قدم له الأستاذباحسن الرائد والفنان) ٧٦(

 .لدى الكاتب نسخة مصورة منها) ٧٧(

 .٥٠المهمات الدينية، باصبرين ص) ٧٨(

 .٢٦٤الحضرمي، الشاطري ص أدوار التاريخ) ٧٩(

 ).٢/١٣٣(الأعلام، الزركلي ) ٨٠(





 

77 
 






 ٣........................................................... ....................................المقدمـــــــة 

 ٤............................................................................................... مـــــــدخل 

ـــاء في حضـــ  ٤.................................................. ..............................رموت ـالغن

ـــة  ـــية والأغني  ٦....................................................................................الأباض

 ٧............................................ .............................................الصـــــــليحيون 

 ٨.......................................... ...........................................الدولــــة الفاطميــــة 

 ١٠.................................................... ..............................نــــاء والموســــيقى الغ

ـــلاج  ـــر الح  ١١......................................................................................... أم

ـــوف  ـــتغلال التص  ١٢............................................ .....................................اس

 ١٥............................................ ............................الغنــاء في آخــر أيــام الأباضــية 

 ١٧.............................................. ............................................الأيوبيـــــــون 

 ١٩............................................ ....................................مبعــــوث أبي الغــــوث 

 ٢٠................................................ .............................رموت ـالســـماع في حضـــ

ــة  ــي بالمــدائح النبوي  ٢٥........................................... ..............................فــن التغن

ـــد  ـــال بالمول  ٢٦.......................................... .........................................الاحتف

ــد ذكــر الرســول   ٢٨..................................... .................................. ^القيــام عن

 ٢٩..................................... .............................ال بالمولــد في حضــــرموت الاحتفــ



 

78 
 



 ٣١........................................................ ...................................رة ـالحضــــــــ

 ٣٤................................... ................................................رة الســـقاف ـحضـــ

ــــدائح الرمضــــانية   ٣٦................................................. ................................الم

 ٣٧......................................... ..........................................الوتريــــة والقــــوافي 

 ٣٨......................................... ...................................................الفزازيـــــــة 

 ٣٩.......................................... ....................................................المآخــــــذ 

 ٣٩............................................ ...................................الختاميـــات أو الختــــوم 

 ٤٠................................................. ....................................تطـــورات مثـــيرة 

 ٤٣.................................... .................................الســماع الصــوفي بمدينــة الشــحر 

 ٤٩........................ ....................................ن عــلي بــن بـدر وقاضــيه باحســن السـلطا

 ٥١.................................................. ..............................رات بالشـــحر ـالحضـــ

ـــحر  ـــد بالش  ٥٤.................................. ...................................................الموال

 ٥٧..................................... ...............................المـــدائح الرمضـــانية والختاميـــات 

 ٥٩.............................. ............................................................الروحــــــات 

 ٦٠................................. .............................................رى مناشـــط غنائيـــة أخـــ

 ٦٦................................. ..........................................................الخلاصـــــــة 

 ٦٨............................. ..................................................المراجـــع والإحـــالات 

 ٧٣.................................. .........................................................الهـــــــوامش 

ــــــــــرس   ٧............................. ..............................................................الفه



 

79 
 



 

 

 

 

  

 

 



 


